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الفصل الثالث: المعاني الذميمة المتضمنة ألفاظ الزيادة 

الفصل الثالث
المعاني الذميمة المتضمنة ألفاظ الزيادة
في هذا الفصل نحاول إعطاء صورة واضحة، وتوضيح شامل، عن بيان المعاني الذميمة التي تضمنت لفظة الزيادة، والتي جمعت صنوف العذاب والعقاب ، والهوان والشقاوة ، والخزي في الدنيا والأخرة من رب الأرباب . وفي ضوء المنهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة الزيادة وما ارتبط بها من معاني ذميمة تستوجب التعريف والبيان ثم بعد ذلك اعطاء تصور كامل عن الزيادة وما اقترن بها من لفظة كـ( الكفر، والطغيان .... وغيرها ) واثر ذلك في النص القراني ، وابراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل الثالث على أربعة عشر مبحثاً : 
المبحث الأول : زيادة الكفر . 
المبحث الثاني : زيادة الطغيان .
المبحث الثالث : زيادة الرجس  .
المبحث الرابع : زيادة الخسران  .
المبحث الخامس :  زيادة الإثم  .
المبحث السادس : زيادة المرض .

المبحث السابع: زيادة الضلال .
المبحث الثامن  :  زيادة النفور .
المبحث التاسع :  زيادة الفرار .
المبحث العاشر : زيادة الخبل .
المبحث الحادي عشر :  زيادة الرهق .
المبحث الثاني عشر :  زيادة الطمع .
المبحث الثالث عشر :  زيادة التباب .
المبحث الرابع عشر : زيادة التبار .



واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المباحث الآتية :
المبحث الأول
زيادة الكفر

قبل بيان معنى زيادة الكُفْر، وجب علينا إعطاء فكره واضحة عن معنى الكُفْر في اللغة: وهو الستر والتغطية (1). 
والكُفْرُ : نَقِيْضُ الإِيمان، سمي بذلك ؛ لأنه تغطية الحق، وكذا كفران النعمة: معناه جحودها وسترها (3). 
والكُفْرُ في الاصطلاح : هو تغطية ما حقه الإظهار .

والكفران : ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها . 

وأعظم الكُفْرِ جحود الوحدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة ، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً ، والكفر في الدين أكثر (5).
وعرفه أبو البقاء (6) ـ أن ( الكُفْرَ كل شيء غطى شيئا ، فقد كفره ، ومنه سمي الكافر ؛ لأنه يستر نعم الله ) (7).
والكُفْرُ شرعاً _ ( هو إنكار ما علم ضرورة انه من دين سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ كإنكار وجود الصانع ، ونبوته _ عليه الصلاة والسلام _ ، وحرمة الزنا ونحو ذلك) (8) . 

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الكفر وردت بحسب النزول في ثلاثة مواضع ، وهذا تفصيلها : 
زيادة الكفر سبب في عدم قبول توبة أهل الكتاب



قال تعالى : ﭽ ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟﭼ (1) . 
زيادة الكفر في هذا الموضع ، بمعنى : الانكار الحاصل منهم بنبوة سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _  وبنزول القرآن عليه (2).  

قال قتادة وعطاء : ( نزلت في اليهود كفروا بعيسى _ عليه السلام _ والإنجيل بعد إيمانهم بموسى _ عليه السلام _ والتوراة ، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد _صلى الله عليه وسلم _ وبالقرآن ) (3).

وقال أبو العالية والحسن : ( نزلت في أهل الكتاب جميعا ، آمنوا برسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قبل مبعثه ثم كفروا به بعد مبعثه ، ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك ، وطعنهم في نبوته في كل وقت ، وعداوتهم له ، ونقضهم لعهودهم وصدهم الناس عن طريق الحق ، وسخريتهم بآيات الله ) (4).

ويمكن أن يقال: إن الآية الكريمة على عمومها، فهي تتناول كل من آمن ثم ارتد عن الإيمان إلى الكفر ، وزداد كفراً بمقاومته للحق، وإيذائه لأتباعه، وإصراره على كفره وعناده وجحوده (5).
ثم بين - سبحانه - سوء عاقبتهم فهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً وعناداً وجحوداً للحق لن تتوقع منهم توبة حتى تقبل ؛ لأنهم بإصرارهم على كفرهم ، ورسوخهم فيه ، وتلاعبهم بالإيمان ، قد صاروا غير أهلٍ للتوفيق لها، ولأنهم حتى لو تابوا فتوبتهم إنما هي بألسنتهم فحسب ، أما قلوبهم فمليئة بالكفر والنفاق ولذا تعتبر توبتهم كلا توبة (6).

وبعضهم حمل عدم قبول توبتهم على أنهم تابوا عند حضور الموت، والتوبة في هذا الوقت لا قيمة لها، قال الإمام القرطبي: وهذا قول حسن(1)، كما قال - تعالى - :﴿ وَلَيْسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن﴾(2). 

وبعضهم حمل عدم قبول توبتهم على أنهم ماتوا على الكفر ، وإلى هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف فقد قال : 

( فإن قلت : قد علم أن المرتد كيفما ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب فما معنى ﴿ لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ ؟ 

قلت : جعلت عبارة عن الموت على الكفر ، لأن الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفر . كأنه قيل إن اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر ، داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم .

فإن قلت : فأي فائدة في هذه الكناية ؟ أعنى أن كنى الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ 
قلت : الفائدة فيها جليلة وهى التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار، وإبراز حالهم في صورة حالة الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدها ألا ترى أن الموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس من الرحمة ) (3) .

والذي يبدو لي أن الآية الكريمة أشد ما تكون انطباقاً على أولئك الذين تتكرر منهم الردة من الإيمان إلى الكفر فهم لفساد قلوبهم ، وانطماس بصيرتهم واستيلاء الأهواء والمطامع على نفوسهم أصبح الإيمان لا استقرار له في قلوبهم بل يتلاعبون به ، ويبيعونه نظير عرض قليل من أعراض الدنيا ، فهم الكاملون في الضلال، البعيدون عن طريق الحق ، المستحقون لسخط الله وعذابه .

زيادة الكفر سبب في عدم المغفرة

قال تعالى : ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ         ﮬﭼ (1) .
زيادة الكفر في هذا الموضع ، بمعنى الانكار الحاصل اتجاه سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _  وبرسالة الاسلام العالمية (2). 


وهذا المعنى يُعرف من خلال أسباب نزول الآية ، فقد اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنها في اليهود آمنوا بموسى ، ثم كفروا بعد موسى ، ثم آمنوا بعزير ، ثم كفروا بعده بعيسى ، ثم ازدادوا كفراً بالنبي محمد ، هذا قول ابن عباس. 

وروي عن قتادة قال : آمنوا بموسى _ عليه السلام _ ، ثم كفروا بعبادة العجل، ثم آمنوا به بعد عوده ، ثم كفروا بعده بعيسى _ عليه السلام _ ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ .

القول الثاني : أنها في اليهود والنصارى ، آمن اليهود بالتوراة، وكفروا بالإِنجيل ، وآمن النصارى بالإِنجيل ، ثم تركوه فكفروا به ، ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ ، قاله قتادة . 
وروي عن الحسن قال : هم قوم من أهل الكتاب ، قصدوا تشكيك المؤمنين، فكانوا يظهرون بالإِيمان ثم الكفر ، ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم على دينهم . 

وقال مقاتل : آمنوا بالتوراة وموسى _ عليه السلام _ ، ثم كفروا من بعد موسى ـ عليه السلام _ ، ثم آمنوا بعيسى _ عليه السلام _ والإِنجيل ، ثم كفروا من بعده ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ والقرآن .

القول الثالث: أنها في المنافقين آمنوا، ثم ارتدوا، ثم ماتوا على كفرهم، قاله مجاهد (3) .

بما أن أسباب النزول مختلف فيه ، فكذلك تفسير الآية مختلف فيها بين المفسرين على وجوه : الوجه الأول _ أن المراد بهم قوم تكرر منهم الارتداد ، وأصروا على الكفر، وازدادوا تمادياً في البغي والضلال (1).

وقد صدر الفخر الرازي تفسيره لهذه الآية بهذا المعنى فقال : ( المراد بهم الذين يتكرر منهم الكفر بعد الإِيمان مرات وكرات ، فإن ذلك يدل على أنه لا وقع للإِيمان في قلوبهم ، إذ لو كان للإِيمان وقع في قلوبهم لما تركوه لأدنى سبب ومن لا يكون للإِيمان وقع في قلبه فالظاهر أنه لا يؤمن بالله إيمانا صحيحاً معتبراً ، فهذا هو المراد بقوله : ﴿ لَّمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ، وليس المراد أنه أتى بالإِيمان الصحيح لم يكن معتبرا ، بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي ذكرناه )(2).

وقال الإِمام ابن كثير : ( يخبر - تعالى - عمن دخل في الإِيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله ، وازداد حتى مات ، فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى، ولهذا قال : ﴿ لَّمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ ، وقد قال ابن عباس في قوله: ﴿ ثُمَّ ازدادوا كُفْراً ﴾ : تمادوا في كفرهم حتى ماتوا )(3).

الوجه الثاني _ أن المراد بهم أهل الكتاب ، وقد رجح هذا الاتجاه ابن جرير الطبري ، فقال : ( وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة ، ثم أقر من أقر منهم بعيسى والإِنجيل ، ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم كذب بمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ والفرقان ، فازداد بتكذيبه كفراً على كفره )(4) . 

الوجه الثالث _ أن المراد بهم طائفة من اليهود كانوا يظهرون الإِسلام تارة ثم يرجعون عنه إلى يهوديتهم لتشكيك المسلمين في دينهم (5) ، وذلك معنى قوله : ﴿ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكتاب آمِنُواْ بالذي أُنْزِلَ عَلَى الذين آمَنُواْ وَجْهَ النهار واكفروا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (1) . 

الوجه الرابع _ أن المراد بهم المنافقون ، فالإِيمان الأول وإظهارهم الإِسلام، وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم . والإِيمان الثاني : هو أنهم كلما لقوا جمعاً من المسلمين ، قالوا : إنا مؤمنون ، والكفر الثاني : هو أنهم إذا خلوا إلى إخوانهم في النفاق قالوا لهم إنا معكم ، وازديادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حق المسلمين (2) .

والذي نراه أولى من بين هذه الأقوال القول الأول ؛ لأن ألفاظ الآية عامة ولم تخصص قوماً دون قوم ، فكل من تكرر منهم الارتداد واستمرار في ضلالهم حتى ماتوا ينطبق عليهم الوعيد الذي بينته الآية الكريمة ، سواءً كان أولئك الذين حدث منهم هذا الارتداد المتكرر من المنافقين أم من غيرهم  . 

والمعنى : إن الذين آمنوا بدين الإِسلام ثم رجعوا عنه إلى ما كانوا عليه من ضلال ، ثم آمنوا ثم كفروا مرة أخرى ، ثم ازدادوا كفراً على كفرهم بأن استمروا فيه حتى ماتوا . . . هؤلاء الذين فعلوا ذلك لم يكن الله ليغفر لهم ، لتماديهم في الكفر وإصرارهم عليه حتى ماتوا ، ولم يكن - سبحانه - ليهديهم سبيلاً مستقيماً ؛ لأنهم هم الذين استحبوا العمى على الهدى (3) ، وهم الذين كانوا ﴿ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرشد لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الغي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ (4).

قال الآلوسي : ( القول المشهور الذي عليه الجمهور أن المراد من نفى المغفرة والهداية، نفى ما يقتضيهما وهو الإِيمان الخالص الثابت . ومعنى نفيه : استبعاد وقوعه، فإن من كرر منهم الارتداد وازدياد الكفر والإِصرار عليه صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر ، وصار الإِيمان عندهم أدون شيء وأهونه ، فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل الجنة ، لا أنهم لو أخلصوا الإِيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم . ثم قالوا : وخبر في أمثالهم هذا الموضع محذوف وبه تتعلق اللام، أي : ما كان الله مريـداً للغفران لهم ، ونفى إرادة الفعل أبلغ من نفيـه )(1) .

ماترشد إليه الآيتين في الموضع الاول والثاني من توجيهات :
1_  الردة : هي رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره، وتعتبر في شريعة الإسلام من أخطر الجرائم ، لما فيها من العدوان على الجماعة المسلمة ودينها وعقيدتها ، وإعلان الثورة عليها ، ولو تركت بغير عقاب ، لفتح باب الفتنة ، يلجه أعداء الإسلام ، ويستعملونه للصد عن سبيل الله، وزعزعة عقائد المسلمين ، بالتظاهر بالإسلام ، ثم الرجوع عنه ، والتأثير بذلك على جهلة الناس ومن في قلوبهم مرض ؛ لذلك جاء القران الكريم بالوعيد والتهديد لمن اقترف هذه الجريمة، فقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (2) ، فهي جريمة تهدِّد دين الإنسان وتنقضه ، والإتيان بها يخرج عن الإسلام ، وتكمن خطورة الردة في الآية بحبوط عمل المرتد ، وخلوده في النار ، ولا يغفر الله له ولا يهديه (3). 

2_ إن أثر تطبيق حدِّ الردَّة واضح في المجتمع ، وذلك أنه يكون مؤثراً في التمسك بالدين ؛ لأن المسلم يشهد أن لا إله إلى الله وأن محمداً رسول الله ، وهي شهادة إقرار على التسليم بكل أحكام الإسلام ، وهو يعلم حين يقر بالشهادة أن من أحكام هذا الدين قتله إن ارتد ، فقبل وأذعن مختاراً وحافظاً على دينه ، وازداد تمسكه به ، وكثير من الناس يتلفظ بألفاظ الكفر عند غضبه وهذا لا يعرف خطورة هذا الأمر في انه يخرجه من ملة الإسلام وتترتب عليه أحكام المرتد ، وعندما يسأل عن ذلك يقول لم يكن تلفظي هذا إنكار وجود الخالق بل كان التلفظ بـمجرد الغضب فقط، فعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثلها أبداً (4). 

3_ ومن الشبهات التي أطلقها أعداء الإسلام ما قيل: عن عقوبة الردة أنها تتعارض مع حرية الإنسان الدينية ؛ لأنها إكراه على التزام عقيدة الإسلام، وحجر عقول  الناس في اختيار ما يشاؤون من المباديء والأفكار (1) . 
والجواب على هذا الافتراء : إن الإسلام رفع شعار الحرية الدينية من أول الأمر، ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾(2)، وقوله : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾(3)، والتزم بهذا الشعار رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _، وصحابته الكرام ، ومن جاء بعدهم من حكام المسلمين الملتزمين، حتى انه لم نسمع أن أحداً من المسلمين اكره ذمياً واحداً على ترك دينه واعتناق الإسلام طوال الفترة التي كانت تطبق شريعة الإسلام، وقد كانوا على ذلك قادرين، ولم يكن في طوق احد صدهم عنه ، ولكن الذي منعهم هو الالتزام بشرع الله والتسليم له (4). 
فالحرية الدينية حق أعترف به الإسلام للإنسان ابتداءً، وهو لا يعاقب على استعمال حق اعترف به، حتى يساء استعماله ، ويتخذ ذريعة للاعتداء على حقوق الآخرين ، والذي يرتد عن دين الإسلام بعد أن يعتنقه مختارا، ويتعهد بالتزام أحكامه، يوجه بفعلته هذه اعتداءات خطيرة على حقوق الجماعة المسلمة وعقيدتها ونظامها العام ، فالردة لا تقتصر دلالتها على مجرد الضلال الشخصي، ولكنها تنطوي على محاولة تضليل الناس وفتنتهم عن دينهم، والاستهزاء بعقيدتهم، وهي إعلان للثورة على النظام الذي ارتضته الجماعة المسلمة لتسيير شؤون حياتها ؛ لان الإسلام ليس مجرد عقيدة ، ولكنه نظام حياة أيضا ، والمرتد بردته يعلن امتناعه عن التزام أحكام الإسلام جملة واحدة، قارناً ذلك بجحود الأساس الذي ينبثق منه هذا النظام، فردته تعني استنكافه عن الالتزام بالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من أركان الدين، ورفضه للمشاركة في أي عمل يعد من الواجبات الإسلامية كالجهاد والدفاع عن الأمة ، ولفظ الخيانة للأمة هو اقل ما يمكن أن يطلق على جريمته ، وليست جنايته هذه لأقل ضررا وخطورة مما يسمى في القوانين الوضعية بالخيانة العظمى، التي لا تقل عقوبتها عن الإعدام، ولو تركت هذه الجريمة من غير عقاب لكان معنى العفو عن اللهو والعبث والاستهزاء بالدين، والتضليل ولفتح باب للنيل من الإسلام، أمام الحاقدين الماكرين الذين سوف يدخلونه وملء نفوسهم الأهواء والأغراض الدنيئة، ثم يخرجون منه ليجروا وراءهم جهلة الناس وضعاف الإيمان، ويزعزعوا عقيدة الناس(1).
وقد نبه الباري _ عز وجل _ عباده المؤمنين ليأخذوا حذرهم من خبث اليهود؛ فقد كان كبار اليهود يقولون لصغارهم : تظاهروا بالإيمان في أول النهار واكفروا آخرَه لكي يقول المسلمون: إنَّ رجوعهم عن الدين بعدما دخلوا فيه دليل على عدم صحته وعدم صلاحيته ؛ لأنهم أهل كتاب ولهم سبق إلى دين السماء وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (2) ، أي : لتفتنوهم فيرجعوا عن الإسلام عندما يرونكم تخرجون منه . فأي اعتداء في هذه العقوبة على الحريات، بل الحق أنها حماية لحريات المسلمين الذين اختاروا دين الله بملء إرادتهم ، من الوقوع في حبائل الحاقدين وأساليبهم الماكرة (3).  

النسيء سبب في زيادة الكفر

قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ                 ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭼ  (1) . 
زيادة الكفر في هذا الموضع ، بمعنى : أن التأخير الذي يؤخِّره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة ، وتصييرهم الحرام منهن حلالاً والحلال منهن حراماً، زيـادة في كفرهم وجحودهم لأحكام الله وآياتـه (2). 

والآية تشير إلى أن النسيء، معناه: تأخيـر حرمة شهر إلى شهر آخـر، ويقصد به ما كان يفعله أهل الجاهلية ، إذ يحلون أحد الأشهر الحرم، فيقاتلون فيه، ثم يتفقون على جعل أحد أشهر الحل محرما مكانه ذلك العام، ليجعلوا عدة الشهور الحرم أربعة كما أمر الله (3).

وقد ذم الله تعالى المشركين لتصرفهم بشرع الله بحسب أهوائهم، وبآرائهم الفاسدة ، فكانوا يقولون: إنهم يحرمون أربعة أشهر كما أمر الله تعالى، ولا بأس عندهم في تأخير التحريم أو تقديمه، فالمهم بالنسبة إليهم أن تكون الأشهر الحرم أربعة في السنة، لا تخصيص أشهر بعينها تقررت حرمتها، وإذ لم يفعلوا ذلك فقد استحلوا ما حرم الله تعالى (4). 

وسبب الزيادة في كفرهم؛ لأنهم ضموا إلى كفرهم آخر، هو تحليلهم لما حرمه الله وتحريمهم لما أحله وبذلك يكونون قد جمعوا بين الكفر في العقيدة والكفر في التشريع(5). 

وقد حسن لهم الشيطان المضل عملهم السيئ هذا بهذه الشبهة الباطلة، إذ اكتفوا بالعدد، ولم يدركوا حكمة التخصيص، والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الحـق والهدى (6).

وقد أشار صاحب (الكشاف) إلى الأسباب التي جعلت المشركين يحلون الأشهر الحرم فقال: ( كانوا أصحاب حروب وغارات ، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة ، فيحلونه ويحرمونه مكانه شهر آخر - وكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغيرون فيها - حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم ؛ فكانوا يحرمون من شتى شهور العام أربعة أشهر ، وذلك قوله : ﴿ لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله ﴾ ، أي : ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين ) (1) .

قال القرطبي : ( وقوله : ﴿ زِيَادَةٌ فِي الكفر ﴾ بيان لما فعلته العرب من جمعها أنواعاً من الكفر ، فإنها أنكرت وجد الباري - تعالى - فقالت : ﴿ وَمَا الرحمن ﴾ (2) في أصح الوجوه ، وأنكرت البعث فقالت : ﴿ مَن يُحيِي العظام وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (3) وأنكرت بعثة الرسل فقالوا : ﴿ أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ ﴾ (4) وزعمت أن التحليل والتحريم إليها ، فابتدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها فأحلت ما حرمه الله : ولا مبدل لكلماته ولو كره المشركون ) (5) .

قال الفخر الرازي : ( قوله : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ ، فيه قولان :

القول الأول : النَّسِيءُ التأخير ؛ لأنه إن حمل على ذلك كان معناه : إنما المؤخر زيادة في الكفر ، والمؤخر الشهر ، فيلزم كون الشهر كفراً ، وذلك باطل، بل المراد من النسيء ههنا المصدر بمعنى الإنساء ، وهو التأخير . وكان النسيء في الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ، ليست له تلك الحرمة . 

والقول الثاني : النَّسِيءُ أصله من الزيادة ، يقال : نسأ في الأجل وأنسأ إذا زاد فيه ، وكل زيادة حدثت في شيء فهو نسيء ) (6). 

قال الرازي : ( إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرية ، فإنه يقع حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء، وكان يشق عليهم الأسفار ولم ينتفعوا بها في المرابحات والتجارات ؛ لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات اللائقة الموافقة ، فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا ، فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية، ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة القمرية بمقدار معين، احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : 

أحدهما : أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهراً بسبب اجتماع تلك الزيادات . والثاني : أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غيره ، فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة وبعده في المحرم وبعده في صفر، وهكذا في الدور حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة أخرى إلى ذي الحجة ، فحصل بسبب الكبيسة هذان الأمران : 

أولها : الزيادة في عدة الشهور . والثاني : تأخير الحرمة الحاصلة لشهر إلى شهر آخر وقد بينا أن لفظ النسيء يفيد التأخير عند الأكثرين ، ويفيد الزيادة عند الباقين، وعلى التقديرين فإنه منطبق على هذين الأمرين ) (1) .
والحاصل من هذا الكلام : ( ان بناء العبادات على السنة القمرية يخل مصالح الدنيا ، وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت إبراهيم وإسماعيل _ عليهما السلام _ ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية، فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة القمرية ، واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا، وأوقعوا الحج في شهر آخر سوى الأشهر الحرم ، فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سبباً لزيادة كفرهم ، وإنما كان ذلك سبباً لزيادة الكفر ؛ لأن الله تعالى أمرهم بإيقاع الحج في الأشهر الحرم ، ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه في غير هذه الأشهر، وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب، وأن إيقاعه في الشهور القمرية غير واجب، فكان هذا إنكاراً منهم لحكم الله مع العلم به وتمرداً عن طاعته، وذلك يوجب الكفر بإجماع المسلمين فثبت أن عملهم في ذلك النسيء يوجب زيادة في الكفر ) (2) . 
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ الشهور العربية هي على التوالي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الاخرة ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ ﴾(1)، قال القرطبي: " هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً ؛ لأنها مختلفة الأعداد ، منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص ، وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يتعين له شهر , وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج (2).

2_ الشهر العربي يثبت برؤية الهلال أو إكمال عدة الشهر السابق ثلاثين يوماً لحديث أبى هريرة أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " (3) .

وقد ثبت العمل بالهلال وترتب الأحكام عليه بقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (4) ، فأخبر سبحانه أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم ، وخص الحج بالذكر تمييزاً له ؛ ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهم ؛ ولأنه يكون في آخر شهور الحول ، فيكون علماً على الحول، كما أن الهلال علم على الشهر ، أما الشمس ، فلم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة ، وإنما علق ذلك بالهلال (5). 

3_ لم تكن الأمة تعمل في دخول الشهر وخروجه ، وتحديد الليل والنهار، أو في معرفة وقت الفجر وغيره بالحسابات الفلكية ، وقد أوضح العلماء أن العمل في رؤية الهلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال ، لا يصح التعويل فيها على الحسابات ، وهذا بالنص والإجماع ، وعلى ذلك جرى العمل في قرون الخيرية الثلاثة ، وما ذهب إليه بعض المتأخرين من جواز العمل بالحساب إذا غم الهلال قول شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، ولو صح هذا القول - وهو غير صحيح - فيحمل على الإغمام ويختص بالحاسب، أي أنه لا يجوز تعميمه أو إطلاقه على عواهنه _ إذا لم يبال أصاب أم أخطأ _(1). 

4_ لقد تفنن الأعداء وأذنابهم في تنفير المسلمين من كل شيء له علاقة بالدين كاللغة العربية والأشهر العربية ، واستخدموا في ذلك كل أساليب الغزو الفكري ، حتى وصل بنا الحال إلى أن أصبحنا نضاهي الغرب في كل شيء حتى في شهوره وما ارتبط بها من بدع وانحرافات ، والثابت أن الشرائع قبلنا إنما علقت الأحكام بالأهلة وإنما بدل من بدل من أتباعهم، كما يفعله اليهود في جعل بعض الأعياد بالسنة الشمسية، وكما تفعله النصارى في صومها وأعيادها ، وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من الاضطراب ، فلا يجوز بعد ذلك أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإذا كان تبديل شهر عربي مكان آخر يذم به فاعله كمن بدل صفر مكان رجب، ورجب مكان صفر، فكيف بمن ترك العمل بالأشهر العربية جملة وتفصيلاً واستبدلها بالأشهر الميلادية أو الإفرنجية ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (2). 

5_ على المسلم أن يغتنم مواسم الفضل كالأشهر الحرم ، وشهر شعبان، ورمضان، ويوم عرفة، وعاشوراء، وأيام العيدين والتشريق وغيرها من أيام الفضائل، ويتقرب فيها إلى الله بكل طاعة يحبها ، واعلم أن السنة شجرة والشهور فيها فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها ، والأنفاس ثمرها ، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة ومن كانت في معصية ، فثمرته حنظل (3).

المبحث الثاني

زيادة الطُّغْيَان
إن الأمة التي تكثر معاصيها وتطغى لابد وأن تهلك، ولا ينجو إلا من آمن بالله تعالى، بل إن المؤمن إن لم ينه عن المنكر فقد يهلكه ذلك المنكر الذي لم ينه عنه، فالطُّغْيَان لغة : ( من طَغَى، أي: جاوز القدر، وأرتفع وغلا في الكفر، وكل شيء جاوز القدر فقد طَغَى . وطَغَى الماء : ارتفع وعلا كل شيء ) (1) . 
قال الراغب: ( أطغاه كذا حمله على الطُّغْيَان ، وذلك تجاوز الحد في العصيان، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ ﴾ (2) استعير الطُّغْيَان فيه لتجاوز الماء الحد ) (3) . 

   
وجاء في المعجم الوسيط أن ( الطُّغْيَان : جاوز الحد المقبول. و طَغَى الماءُ: فاض وتجاوز الحد في الزيادة . وطغى فلان : غلا في العصيان . و طَغَى فلان: تجبر وأسرف في الظلم ) (4) .

 
والطُّغْيَان في الاصطلاح : وهو يقوم على أساس معناه في اللغة ، فيراد به تجاوز الإنسان حده وقدره . وحد الإنسان هو ما حده الله له من حدود لا يجوز أن يتجاوزها. وقدر الإنسان هو قدره باعتباره عبداً لله تعالى ، فلتزمه طاعة سيده ومولاه، وبقاؤه في نطاق العبودية له ، فان تجاوز ما حد الله تعالى للإنسان من حدود لا يتجاوزها أو تجاوز قدره وقع في المعصية والتمرد على الله. 
   
قال الجرجاني : ( الطُّغْيَان تجاوز الحد في العصيان) (5).  

   
قال الحرالي : ( الطُّغْيَان إفراط الاعتداء في حدود الأشياء ومقاديرها وطغيان العلم تجاوزه حد الاستقامة ) (6) .  

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الطُّغْيَان وردت بحسب النزول في ثلاثة مواضع ، وهذا تفصيلها : 
زيادة طغيان الكافرين بعد رؤية الايات والمعجزات

قال تعالى ﭽﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ (1). 
زيادة الطغيان في هذا الموضع، بمعنى: التمادي والتجاوز في الحد كفراً وضلالاً وجهلاً وعناداً وغياً فما يخص رؤية الله لرسوله _ صلى الله عليه وسلم _ من الآيات والمعجزات (2). 
ويُعرف هذا المعنى من سبب نزول الآية ، فعن أم هانئ أنه _ صلى الله عليه وسلم _ لما أسري به أصبح يحدث نفراً من قريش يستهزؤون به فطلبوا منه آية فوصف لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العير ، فقال الوليد بن المغيرة هذا ساحر، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (3) . 

وعن الإمام الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ أصبح يوماً مهموماً، فقيل له: مالك يا رسول الله لا تهتم ، فإن رؤياك فتنة لهم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (4) . 
وعن ابن عباس _ رضي الله عنهما_، قال : (قال أبو جهل : لما ذكر رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ شجرة الزقوم تخويفاً لهم : يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ ، قالوا : لا ، قال : عجوة يثرب بالزبد والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما)(5)، فأنزل الله : ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ ، وأنزل الله تعالى : ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ (6). 

وقد ذكر - سبحانه - ما يزيد النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ثباتًا على ثباته، ويقينًا على يقينه ، وما يدل على شمول علمه - تعالى - ونفاذ قدرته ، وبليغ حكمته فقال : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بالناس . . . ﴾ (1) . 

أي : واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن قلنا لك على لسان وحينا إن ربك - عز وجل - قد أحاط بالناس علمًا وقدرة ، فهم في قبضته ، وتحت تصرفه، وقد عصمك منهم ، فامض في طريقك ، وبلغ رسالة ربك ، دون أن تخشى من كفار مكة أو من غيرهم ، عدوانًا على حياتك ، فقد عصمك سبحانه منهم (2) .

وفى هذه الجملة ما فيها من التسلية للنبي _ صلى الله عليه وسلم _، ومن التبشير له ولأصحابه، بأن العاقبة ستكون لهم، ومن الحض لهم على المضي في طريقهم دون أن يخشوا أحدًا إلا الله (3). 

والمراد بالرؤيا في قوله - تعالى - :﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾: ما رآه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعاينه بعينيه من عجائب ، ليلة الإِسراء والمعراج  (4) . 

أي : وما جعلنا ما رأيته وعاينته ليلة إسرائنا بك من غرائب، إلا فتنة للناس، ليتميز قوى الإِيمان من ضعيفه ، وسليم القلب من مريضه (5) .

وأطلق -سبحانه- على ما أراه لنبيه ليلة الإِسراء لفظ الرؤيا مع أنه كان يقظة؛ لأن هذا اللفظ يطلق حقيقة على رؤيا المنام، وعلى رؤية اليقظة ليلاً، فإنه قد يقال لرؤية العين رؤيا (6) . 

أو أطلق عليه لفظ الرؤيا على سبيل التشبيه بالرؤيا المنامية، نظرًا لما رآه في تلك الليلة من عجائب سماوية وأرضية، أو أطلق عليه ذلك بسبب أن ما رآه قد كان ليلاً، وقد كان في سرعته كأنه رؤيا منامية (7) . 

وكان ما رآه _ صلى الله عليه وسلم_ في تلك الليلة فتنة للناس ؛ لأنه لما قص عليهم ما رآه ، ارتد بعضهم عن الإِسلام ، وتردد البعض الآخر في قبوله، وضاقت عقولهم عن تصديقه ، زاعمة أنه لا يمكن أن يذهب _ صلى الله عليه وسلم _ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم يعرج إلى السموات العلا . . ثم يعود إلى مكة ، كل ذلك في ليلة واحدة (1) .

وبعضهم يرى أن المراد بالرؤيا هنا : ما رآه النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من أنه سيدخل مكة هو وأصحابه (2).
وبعضهم يرى أن المراد بها هنا (3) : ما أراه الله - تعالى - لنبيه في منامه، من مصارع المشركين قبل غزوة بدر ، فقد قال _ صلى الله عليه وسلم _ قبل بدء المعركة : والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ، ثم أومأ إلى الأرض ، وقال : هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان (4) .

والذي نرجحه هو الرأي الأول؛ لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكريمة؛ ولأنه على الرأيين الثاني والثالث يترجح أن الآية مدنية؛ لأن غزوة بدر وفتح مكة كانا بعد الهجرة، والتحقيق أن هذه الآية مكية (5). 

قال القرطبي ما ملخصه : ( قوله - تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ . .﴾ ، لما بين أن إنزال آيات القرآن تتضمن التخويف، ضم إليه ذكر آية الإِسراء ، وهى المذكورة في صدر السورة ) (6) . 

وفى البخاري عن ابن عباس في قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ ، قال : هي رؤيا عين أريها النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ليلة أسرى به إلى بيت المقدس (7) . وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه أسرى به (8). 

وقيل : كانت رؤيا نوم ، وهذه الآية تقض بفساده ؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها ، وما كان أحد لينكرها (1) .

وعن ابن عباس قال : الرؤيا التي في هذه الآية ، رؤيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدخل مكة في سنة الحديبية - فرده المشركون عن دخولها في تلك السنة - ، فافتتن بعض المسلمين لذلك ، فنزلت هذه الآية . . وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية ، وتلك الرؤيا كانت بالمدينة (2) .
وقوله - سبحانه - : ﴿ والشجرة الملعونة فِي القرآن ﴾ ، أي : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس (3) .

والمراد بالشجرة الملعونة هنا : شجرة الزقوم ، المذكورة في قوله - تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزقوم إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصْلِ الجحيم طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشياطين ﴾ (4) .

والمراد بلعنها : لعن الآكلين منها وهم المشركون ، أو هي ملعونة ؛ لأنها تخرج في أصل الجحيم ، أو هي ملعونة ؛ لأن طعامها مؤذ وضار ، والعرب تقول لكل طعام ضار : إنه ملعون  (5) . 

وقوله - تعالى - : ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً ﴾ ، والتذييل في الآية قصد به بيان ما جبل عليه هؤلاء المشركون من جحود ، وقسوة قلب ، أي : نخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغياناً متجاوزاً للحد متمادياً غاية التمادي فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا بتأخير العقوبة (6). 

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ إذا كانت الأشجار ترتبط بالخير والبركة والرزق، فهناك شجرة ارتبطت بالشر والكفر والعذاب الشديد أنها شجرة الزقوم التي عرفت بأنها الشجرة الملعونة الموجودة في جهنم بين ما أعد الله تعالى للكافرين من عذاب (1) .

2_ ان الرؤيا هنا هي رؤية عين أوريها رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ـ وليس المقصود بالاسراء والمعراج هنا على رأي كثير من المفسرين، وانما هي رؤيا منام رأها رسول الله _صلى الله عليه وسلم ـ بحق المشركين وحقها عليهم فزادتهم فتنة وطغيانا؛ لان الرؤية منامية، والرؤية عينية والاسراء كان يقظة لا مناماً .  
3_ بَيَّنَ الله سبحانه وتعالى أن الخوفَ من جلاله وعقابه هو صفة الأبرار الأخيار، بَيَّنَ أنّ عَدَمَ الخوف هو صفة الأشرار الفجار .
4_ الآية تدل على أن الله يختبر عباده بما شاء، وإنزاله المتشابه من هذا فإنه فتنة ، وقد ضل به كثير ممن ضل عن الحق ، كما رفع الله به أهل الإيمان بيقينهم، ورسوخهم درجات من عنده (2). 
5_ قصص الأولين تعتبر عبرة لنا وزاجرًا لنا، أن نرد شيئًا مما جاء به نبينا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ ، فعلينا أن نتوب إلى الله . 
6_ إن في إنزال المتشابه إظهارا لفضل العلماء وتفاضلهم فيما بينهم، وفيه أيضاً تعريضهم لمزيد من المشقة والصعوبة في معرفة الحق منها ، فيعظم أجرهم، ويرتفع عند الله شأنهم (3).
7_ إن في إنزال المتشابه يدعوهم لتحصيل علوم كثيرة ، نيط بها استنباط ما أريد بالمتشابه من الأحكام الحقة، فتتسع بذلك علومهم . وأيضاً فإنه يدرب العلماء على استنباط المعاني الدقيقة، فتقوى بذلك بصائرهم، ولو أنزل القرآن كله محكماً، لاستوى في معرفته العالم والجاهل، ولم يكن في استنباط ما فيه مشقة توجب عظيم المثوبة (4). 
زيادة طغيان اليهود بسبب إنزال القران

قال تعالى: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ       ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘﭼ (1) . 
زيادة الطغيان في هذا الموضع ، بمعنى : أن علماء اليهود ازدادوا عند نزول القرآن الكريم على النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم _  والحجج الباهرة شدةً في الكفر وغلواً في الإنكار على ما هم عليه ، كما يقال : ما زادتك موعظتي إلا شراً . وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر (2) .
وسبب نزول الآية ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود، يقال له: شاس بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق ، فأنزل الله الآية (3). 
والآية تشير إلى إخبار الله تعالى أن بعض اليهود وصفوه تعالى ذكره بأنه بخيل  ﴿ يَـدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ ، والغلولة معناها : يده مشدودة بالقيد إلى عنقه، والتعبير هنا يقصد به الكناية عن البخل كما وصفوه بأنه فقير، وهم الأغنياء ، فلعنهم الله على قولهم هذا، ودعا عليهم بالبخل ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾، وبانقباض أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، وفي سبيل الخير (4).

وقيل: بل المقصود هنا هو أن الله تعالى دعا عليهم بأن تغل أيديهم بالقيود والأغلال، وتربط إلى أعناقهم في الدنيا وهم أسارى، وفي الآخرة وهم يعذبون في نار جهنم (5). 

ورد الله تعالى عليهم قائلاً: إن يديه مبسوطتان كرماً وجوداً، وهو ينفق كيف يشاء(6).

ويقول تعالى لنبيه _ صلى الله عليه وسلم _ إن ما أنزله الله عليه من خفي أمور هؤلاء اليهود المعاصرين للرسول _ صلى الله عليه وسلم _، ومن أحوال أسلافهم ، وشؤون كتبهم ، وحقائق تاريخهم . . . هو من أعظم الأدلة على صدق نبوته ، وصحة ما جاءهم به ، فكان من المفترض أن يدفعهم هذا إلى الإيمان بمحمد وتصديقه ، ولكنهم لطغيانهم وتجاوزهم الحدود في الكفر والحسد للمسلمين لم يدفع ذلك إلى الإيمان إلا قليلا منهم ، ولن يزيد أكثرهم إلا طغياناً في بغض النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وعداوته ، وكفرا بما جاءهم به (1).

ثم زاد - سبحانه - في تسلية رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ ، فأصدر حكمه فيهم بدوام العداوة والبغضاء بين طوائفهم وفرقهم، فقال: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضآء إلى يَوْمِ القيامة﴾ فالضمير في قوله: ﴿ بينهم ﴾ يعود إلى فرق اليهود المختلفة من فريسيين وصدوقيين وقرائين، وكتبة وغير ذلك من فرقهم المتعددة (2).

وقيل : الضمير يعود إلى طائفتي اليهود والنصارى ، والأول أرجح ؛ لأن الحديث في هذه الآية عن اليهود الذين وصفوا الله - تعالى - بما هو منزه عنه، والعداوة والبغضاء يرى بعضهم أنهما اسمان لمعنى واحد(3).

ويرى آخرون: أن معناهما مختلف، فالعداوة معناها المناوأة الظاهرة، والبغضاء هي الكراهية التي تكون في القلب ، فهما معنيان متغايران وإن كانا متلازمين أحيانا، فلا عداوة من غير بغضاء ، ولكن قد يفترقان فتوجد البغضاء من غير إعلان للعداوة(4). 

قال أبو حيان : ( والعداوة أخص من البغضاء ؛ لأن كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو) (5). 
وقال ابن عطية : ( وكأن العداوة شيء يشهد ، يكون عنه عمل وحرب، والبغضاء لا تتجاوز النفوس ) (6). 

والمعنى: وألقينا بين طوائف اليهود المتعددة العداوة الدائمة، والبغضاء المستمرة ، فأنت تراهم كلمتهم مختلفة ، وقلوبهم شتى وكل فرقة منهم تلصق النقائص بالأخرى ، وهم على هذه الحال إلى يوم القيامة (1) . 

وما أظهره اليهود في هذا العصر من تعاون وتساند جعلهم ينشئون دولة لهم بفلسطين ، هو أمر مؤقت ، فإن هذه الدولة لن تستمر طويلاً ، بل ستعود إلى أهلها المسلمين متى صدقوا في جهادهم واتبعوا تعاليم دينهم (2) . 
قال الفخر الرازي : ( واعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها ، هو أنه - تعالى - بين أن هؤلاء اليهود إنما ينكرون نبوته _ صلى الله عليه وسلم _ بعد ظهور الدلائل على صحتها ، لأجل الحسد ، ولأجل حب الجاه والمال، ثم إنه - تعالى - بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة، لا جرم أنه - تعالى - كما حرمهم سعادة الدين، فكذلك حرمهم سعادة الدنيا ؛لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته . . فصار ذلك سببا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم ، وانتهى الأمر فيه إلى أن بعضهم يكفر بعضاً ، ويحارب بعضهم بعضاً .

فإن قلت : فهذا المعنى حاصل أيضاً بين فرق المسلمين فكيف يمكن جعله عيباً على أهل الكتاب حتى يذموا عليه ؟

قلنا: بدعة التفرق التي حصلت في المسلمين إنما حدثت بعد عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين. أما في الصدر الأول فلم يكن شيء من ذلك حاصلاً بينهم فحسن جعل ذلك عيباً على أهل الكتاب في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن) (3). 
وقوله : ﴿ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله﴾ ، فهؤلاء اليهود كلما أرادوا حرب الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ والمؤمنين وهيأوا الأسباب لذلك وحاولوا تفريق كلمتهم وإثارة العداوة بينهم ، كلما فعلوا ذلك أفسد الله عليهم خطتهم ، وأحبط مكرهم ، وألقى الرعب في قلوبهم ، والتعبير بهذه الجملة الكريمة جاء على وفق ما جرى عليه العرب من أنهم كانوا إذا أرادوا حرباً بالإِغارة على غيرهم أوقدوا ناراً يسمونها نار الحرب ، والتعبير هنا لذلك على سبيل المجاز إذ عبر - سبحانه - عن إثارة الحروب بإيقاد نارها ، باعتبار أن الحروب في ذاتها وبما تشتمل عليه من مذابح بشرية تشبه النار المستعمرة في أخطارها ومصائبها (1) .

وقوله : ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَاداً والله لاَ يُحِبُّ المفسدين ﴾ تذييل مقرر لما قبله من الصفات الذميمة التي دمغ الله - تعالى - بها اليهود ، وحالهم يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله وأنهم يسعون سعياً حثيثاً للإفساد في الأرض عن طريق إثارة الفتن ، وإيقاظ الأحقاد بين الناس ، والله - تعالى - لا يحب المفسدين بل يبغضهم ويمقتهم ، لإِيثارهم الضلالة على الهدى ، والشر على الخير (2) .

وبهذا نرى الآية الكريمة قد ردت على اليهود في نسبتهم البخل إلى الله - تعالى - وبينت أنه - سبحانه - هو الواسع الفضل ، الجزيل العطاء وكشفت عن جوانب من رذائلهم وعنادهم وأوضحت أنه - سبحانه - يبغضهم ؛ لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وهم الموصفون بالبخل والشح واليبس ، والله هو الغني الحميد .

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ اليهود عندهم مظاهر الغلو والتطرف واضحة جلية في مناحٍ شتى في التغالي والكبر والعجب والتيه على الناس جميعاً مسلمين ونصارى وغيرهم في عقيدتهم وتميزهم عن الناس بالدعاوى الباطلة من كونهم أبناء الله وأحباءه، وزعمهم أنهم شعب الله المختار، وأنه ليس عليهم فيما يفعلون في غيرهم من الظلم والبغي والاعتداء حرج وسبيل، وأعظم مظاهر تطرفهم وغلوهم ما كان في جناب الله - عز وجل - من وصفه _ سبحانه وتعالى _ بالنقائص وإضافة العيوب إليه، ومما فضحهم الله به في القرآن الكريم (3). 
2_ هؤلاء اليهود من أشد الناس عتواً ونفوراً ؛ لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم ، وصار فيهم العتو على الناس ، بل وعلى الخالق _ عز وجل _ ، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب _ قبحهم الله _ ، وهم أهلها، ومن أشهر وأكبر وأخطر أساليب اليهود الإفسادية والتي برعوا فيها ، وعلوا بسببها، إشعال الحروب بين الأمم، ومن الثابت تاريخياً أن اليهود هم الذين كانوا وراء إشعال نار الحروب العالمية الأولى والثانية وما بعدها، فلا يتألفون، ولا يتناصرون، ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم، إلى يوم القيامة (1).
3_ ما آتاك الله يا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملاً صالحاً وعلماً نافعاً، يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغياناً وتكذيباً، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء(2).
4_ وقد حكم الله عليهم ـ بغل أيديهم ـ دعاءً عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقاً عليهم، فكانوا أبخل الناس، وأقلهم إحساناً، وأسوأ هم ظناً بالله، وأبعدهم عن رحمته، التي وسعت كل شيء، وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي(3)
5_ عطاء الله بغير حساب لا حجر عليه، ولا مانع يمنعه مما أراد ، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده معطاء ليلاً ونهاراً، وخيره في جميع الأوقات مدراراً، يفرج كرباً، ويزيل غماً، ويغني فقيراً، ويفك أسيراً، ويجبر كسيراً، ويجيب سائلاً، ويعطي فقيراً عائلاً، ويجيب المضطرين، ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها، ويضيفها إليهم، وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل، ما لا يدركه الوصف، ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة، ونحوهم ممن حاله كحالهم، ببعض قولهم، لهلكوا، وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال؛ وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح، ويمهلهم ولا يهملهم (1).
6_ من أعظم العقوبات على العبد أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ ، الذي فيه حياة القلب والروح ، وسعادة الدنيا والآخرة، وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منه ، امتن الله بها على عباده ، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها ، والاستسلام لله بها ، وشكراً لله عليها ، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه ، وطغيان إلى طغيانه ، وكفر إلى كفره ، وذلك بسبب إعراضه عنها ، ورده لها، ومعاندته إياها ، ومعارضته لها ، بالشبه الباطلة (2) . 
7_ فويل لمن تولى المغضوب عليهم ـ اليهود ـ وجعل يده في أيديهم القذرة معيناً إياهم على زرع الفساد في الأرض لا محالة ينالُه نصيبُه من غضب الله تعالى، متمثلاً في الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ، وكيف يتوَلاهم مسلمُُ عاقل ، وهم لا يألون جهداً لصدنا عما أُنـزل إلينا وجعلنا مثلهم نحرفه أو نؤمن ببعضه ونكفر ببعض ؟ وكيف يتخذهم أولياء وهم يهدمون المساجد ويمنعون المصلين منها ، وكيف يوادهم، وهم لا هَمَّ لهم إلا محاربة الله ورسوله والدين الحق ، وكيف يسارع إليهم ويتبع أهواءهم وهو يعلم يقينا أنهم قوم لا عهد لهم ولا ميثاق رانت على قلوبهم الغلف العفِّنة كلُّ الخصال الذميمة وزيادة الكفر والنفاق ، الكذب والخداع ، التحريف والإنحراف، فلا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم (3). 
زيادة طغيان أهل الكتاب بسبب إنزال القران

قال تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ  ﭼ  (1) .  
زيادة الطغيان في هذا الموضع ، بمعنى : أن أهل الكتاب  ما زادهم من إنزالُ القرآن على النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم _ واظهار نبوته إلا تجبُّراً وإنكاراً وجحوداً وتجاوزاً وغلوّاً في التكذيب و تمادياً بالمعصية حسداً  من عند أنفسهم (2) . 

وهذا المعنى يُعرف من خلال سبب نزول الآية ، فقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص ، فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رسولَ الله _ صلى الله عليه وسلم _ رافعُ بن حارثة، وسَلام بن مِشْكم ، ومالك بن الصيف، ورافع بن حريملة ، فقالوا : يا محمد ، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أنها من الله حق ؟ فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخِذَ عليكم من الميثاق ، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبيِّنوه للناس ، وأنا بريء من أحداثكم ! قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك، ولا نتبعك! فأنزل الله تعالى ذكره : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (3).
والآية تشير إلى أمر الله - سبحانه – نبيه المصطفى _ عليه الصلاة والسلام _ أن يصارح أهل الكتاب بما هم عليه من باطل وأن يدعوهم إلى إتباع الحق الذي جاء به ، فان هؤلاء اليهود والنصارى امتدت أيديهم إلى كتبهم بالتغيير والتبديل ، قل لهم يا محمد : ﴿ يا أهل الكتاب لَسْتُمْ على شَيْءٍ ﴾ يعتد به من الدين أو العلم أو المروءة ﴿ حتى تُقِيمُواْ التوراة والإنجيل وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ، ولستم على شيء يقام له وزن من أمر الدين حتى تعملوا بما جاء في التوراة والإِنجيل من أقوال تبشر برسالة محمد _ صلى الله عليه وسلم _ وحتى تؤمنوا بما أنزل إليكم من ربكم من القرآن الكريم يهدي إلى الرشد؛ لأنكم مخاطبون به، ومطالبون بتنفيذ أوامره ونواهيه، ومحاسبون حساباً عسيراً على الكفر به ، وعـدم الإِذعـان لما اشتـمل عليه (1) . 

والتعبير بقوله - تعالى - ﴿ لَسْتُمْ على شَيْءٍ ﴾ فيه ما فيه من الاستخفاف بهم، والتهوين من شأنهم ، فهم ليسوا على شيء يعتد به ألبته من أمر الدين، وذلك كما يقول القائل عن أمر من الأمور : (هذا الأمر ليس بشيء) يريد تحقيره وتصغير شأنه ، وفي الأمثال ، (أقل من لا شيء) ، فالجملة الكريمة تنفي عنهم أن يكون في أيديهم شيء من الحق والصواب ما داموا لم يؤمنوا بالنبي _ صلى الله عليه وسلم _ الذي بشرت به التوراة والإِنجيل وأنزل الله عليه القرآن وهو الكتاب المهيمن على الكتب السماوية السابقة (2) .

وقوله : ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ جملة مستأنفة مبينة لغلوهم في العناد والجحود، وناعية عليهم عدم انتفاعهم بما يشفي النفوس، ويصلح القلوب، مبينة شدة شكيمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعاً، وهؤلاء الضالون من أهل الكتاب يزدهم ربهم طغياناً على طغيانهم، وكفراً على كفرهم ؛ لأن نفوسهم لا تميـل إلى الحق والخيـر وإنما تنحدر نحو الباطل والشر (3). 
وقوله : ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى القوم الكافرين ﴾ ، أي : إذا كان شأن الكثيرين كذلك فلا تحزن عليهم ، ولا تتأسف على القوم الكافرين ؛ فإنهم هم الذين استحبوا العمى على الهدى ، وفي المؤمنين غني لك عنهم (1) . 
وفي قوله : ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى القوم الكافرين ﴾ ، أربعة أقوال : 

القول الأول : لا تأسف عليهم بسبب زيادة طغيانهم وكفرهم ، فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين ، قاله الرازي . 

القول الثاني : لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم ، فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك ، ذكره الرازي (2) . 

القول الثالث : لا تحزن عليهم إن كذبوك ، قاله السمرقندي (3) . 

القول الرابع : لا تحزن إذ لم يؤمنوا ولا تبال عنهم ، قاله ابن عطية (4) .
وليس المراد نهيه _ عليه الصلاة السلام _ عن الحزن والأسى ؛ لأنهما أمران طبيعيان لا قدرة للإِنسان عن صرفهما ، وإنما المراد نهيه عن لوازمهما، كالإِكثـار من محاولة تجديـد شأن المصائـب وتعظيـم أمرها وبـذلك تتجدد الآلام ويـحزن القلب(5). 
قال ابن عجيبة عند تفسيره الآية : ( إن من شأن أهل المحبة والاعتقاد ، الذين سبقت لهم من الله العناية والوداد، إذا ازداد على أشياخهم فيض علوم وأنوار وأسرار؛ زادهم ذلك يقينًا وإيمانًا وعرفانًا، يجدون حلاوة ذلك في قلوبهم وأسرارهم ؛ فيزدادون قربًا وشهودًا، وأهل العناد الذين سبق لهم من الله الطرد والبعاد؛ إذا سمعوا بزيادة علوم وأنوار على أولياء الله ، زادهم ذلك طغيانًا وبُعدًا ، فلا ينبغي الالتفات إليهم، ولا الاحتفال بشأنهم ، فإن الله كاف شرهم ) (6) .  
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ دليلٌ على أنهم ليسوا على دين، وأن عبادتهم باطلة حيث لم يؤمنوا بما أُنزل إليهم من ربهم ولم يقيموا التوراة والإنجيل فإن إقامتها تستلزم إتباع النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، فمن لم يتبعه لم يكن على شيء.
2_ أمر الله تعالى أهل الكتاب بأن يقيموا كتبهم ، وأن يعملوا بما فيها ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ وإقامتهم لكتبهم وعملهم بما جاء فيها يقتضي إيمانهم بمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ نبياً ورسولاً، والتزام شرائع الإسلام؛ لأن كتبهم بشرت به، ودعتهم إلى إتباعه ، ولقد قضت الحقيقة بأن أهل الكفر ما نعموا بالعدل والأمن إلا تحت حكم المسلمين؛ بينما النصارى ظلموا المسلمين الذين وقعوا تحت حكمهم ولا زالوا بل ظلموا نصارى مثلهم ممن لا يدينون بمذهبهم، وحاولوا اجتثاثهم من الأرض، ومحوهم من الوجود (1) .
3_ قد يسأل سائل ويقول أخبر عن أهل الكتاب أنهم ليسو على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل ومعلوم أن القرآن نسخ الكتب السابقة والخطاب كان موجهاً في الآية لمن هم في زمن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ؟ 
 
الجواب: إن المقصود بالتوراة والإنجيل في الآية هي الكتب قبل التبديـل والتحريف ؛ فلا سبيل لإقامتها إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم المهيمن الذي يشهد لما أنزله الله فيهما و يشهد على ما حرفه الناس فيهما وهذا ما أخبرنا به الله في سورة المائدة قوله ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (2)، فما وافق القرآن هو صدق أنزله الله وما خالفه كذب وما لم يوافقه ولم يخالفه نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه (3). 
أما المقصود بقوله تعالى ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ، فهو القرآن الكريم فهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والقرآن المنزل وهذا كله لا يمكن بلوغه إلا بالقرآن المصدق المهيمن ، وهذا نفس ما قاله ابن حزم رحمه الله في الفصل : ( وأما قول الله عز وجل : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾، فحق لا مرية فيه وهكذا نقول ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبداً لرفع ما أسقطوا منها فليسوا على شيء إلا بالإيمان بمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل كلهم يؤمنون حينئذ بما أنزل الله منهما وجد أو عدم ويكذبون بما يدل فيهما مما لم ينزله الله تعالى فيهما وهذه هي إقامتهما حقاً فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية بلا تأويل والحمد لله رب العالمين ) (1).
4_ وفي الآية أمرهم بإتباع ما يعتقدون صحته، ولم يأمرهم مباشرة في هذه الآية بإتباع القرآن ؛ لأن إتباعهم للتوراة الصحيحة سيجعلهم يؤمنون بالقرآن.
5_ علم الله - سبحانه – في مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة ، بهذه الكلمة الفاصلة، ستؤدي إلى أن تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفراً، وعناداً ولجاجاً . . ولكن هذا لم يمنع من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم بها؛ وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والظلال والشرود بسبب مواجهتهم بها؛ لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق؛ وأن تترتـب عليـها آثارها في نفوس الخلق (2) .  
6_ رسم الله - سبحانه - للداعية بهذه التوجيهات منهج الدعوة؛ ويطلعه على حكمة الله في هذا المنهج ؛ ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون، إذا هاجمتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً ؛ فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق كلمة الحق؛ ولا خير في أعماقها ولا صدق، فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق؛ ليظهر ما كمن فيها وما بطن؛ ولتجهر بالطغيان والكفر؛ ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين (3). 
المبحث الثالث
زيادة الرِّجْس
إن الرجس هو اسْمٌ لكلِّ ما اسْتُقذِرَ من العَمَل ، يقال : رَجِسَ الرجُلُ يَـرْجَسُ رَجَساً ، ورَجُسَ يَـرْجُسُ رَجَاسَةً : إذا عَمِلَ عملاً قبيـحاَ .
ويأتي الرجس بمعنى النجس، والنجاسة هي من جنس المستقذرات ، وهي على قسمين (حسية) و (معنوية)  (1) . 

    
قال الراغب (2) : الرِّجْسُ يكون على أربعة أوجه : إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل ، وإما من جهة الشرع ، وإما من كل ذلك كالميتة ، فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً . 

والرِّجْسُ من جهة الشرع : الخمر والميسر . 

وقيل : إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ (3) ؛ لأن كل ما يوفى إثمه على نفعه ، فالعقل يقتضى تجنبه، وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (4) . 
    
الرِّجْسُ اصطلاحاً : الشيء القذر (5) . 
    
وفي الكليات : الرِّجْسُ كل ما استقذر من العمل والعمل المؤدي إلى العذاب والعقاب والغضب (6). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الرِّجْسُ جاءت في موضع واحد وهذا تفصيله : 
زيادة رجس الذين في قلوبهم مرض

قال تعالى : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(1). 

زيادة الرِّجْسِ في هذا الموضع فيـه ثمانية أقـوال كلها تعطي معان اشد وأهول من الأخرى وهي :  

القول الأول : إثماً إلى إثمهم ، قاله مقاتل (2).

القول الثاني : شكاً إلى شكِّهم ، قاله الكلبي السدي (3).

القول الثالث : كفراً إلى كفرهم ، قاله قطرب والزجاج (4).

القول الرابع : عذاباً فوق عذابهم ، قاله النيسابوري (5).

القول الخامس : نتناً إلى نتنهم ، قاله الكسائي (6).

القول السادس: ضلالاً إلى ضلالهم  ، قاله الثعلبي (7).

القول السابع  : نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم ، قاله الالوسي (8).

القول الثامن : معصية مضمونة إلى معصيتهم ، قاله السعدي (9). 

    
وفي الآية بيان للذين في قلوبهم مرض في دين الله تعالى ، فإن نزول السورة والآيات يزيدهم نفاقًا وشكًا إلى ما هم عليه من قبلُ من النفاق والشك ، فهم جاحدون بالله تعالى وآياته البينات ؛ مرضى القلوب والعقول ؛ لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد من الله تعالى ، والمرض : عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم، وذلك إما أن يكون شكاً ونفاقاً ، وإما جحداً وتكذيباً (10).  
    
قال ابن فارس: ( المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر ) (1). 

وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم؛ لأنهم شر خلق الله (2).

    
وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم، أي : فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم ، بصريح قوله تعالى : ﴿ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (3). 

    
وقال أرباب المعاني: ﴿ في قلوبهم مرض ﴾، أي : بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها (4).

   
وقال الشيخ الجنيد البغدادي: ( علل القلوب من إتباع الهوى ، كما أن علل الجوارح من مرض البدن) (5). 

قال ابن عاشور : ( الرِّجْسِ الخبث والفساد، ويطلق على الخبث المعنوي والنّفسي) (6). 

والمرادُ بالرِّجْسِ في الآية : خبث النّفس وهو رجس الشّرك، وهو يكون إمَّا العقائد الباطلةُ ، وإما بالأخلاقُ المذمومة . فعلى الأول يكون المعنى: كانوا مكذبين بالسُّورِ النَّازلة قبل ذلك، والآن صاروا مكذِّبين بهذه السُّورة الجديدة ، فقد انضمَّ كفرٌ إلى كفرٍ . وعلى الثاني : أنَّهم كانُوا في الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد، والآن زادت تلك الأخلاق الذَّميمة بسبب نزول هذه السُّورة الجديدة (7).
     
وسمى - سبحانه - الكفر رجساً ؛ لأنه أقبح الأشياء وأسوؤها، وتشبيها بالأشياء المتوسخة المنتنة، أو بنفس النجس أو الوسخ؛ أو لأنه يورث الرجس الذي هو العذاب، كما يطلق لغة على تلك الأشياء، ويطلق على العذاب، ﴿ إلَى رجْسِهِم ﴾، أي: مضموماً إلى رجسهم السابق على نزولها ، أو مع رجسهم ، فإنهم كما أنكروا سورةً أو آيةً أو وحياً، أو شكواً فإن إنكارهم وشكهم كفر ازداد، فإن المعصية نكتة سوداء في القلب تزداد بازدياد المعصية ، حتى يسود القلب عكس الطاعة ، وقيل : لو شـق عن قلب مؤمن لوجد أبيض أو منافـق لوجد أسود (1) .
   
وقوله : ﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾، أنَّهم يموتون على كفرهم، وهذه الحالة مضادة للاستبشار الذي حصل في المؤمنين، وهذه الحالة أقبحُ من الحالةِ الأولى؛ لأنَّ الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرَّجاسة وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكُفْرِ وموتهم عليه (2). 

ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ عند نزول الآيات القرآنية تعم الرحمة والنعمة وتدوم، فتعرف حال العباد في الاستقبال والرد، فهي تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم _ الكافرين _، وتكون لقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم _ المؤمنين _، فسبحان من فاوت بين عباده ، وانفرد بالهداية والإضلال .
2_ إن شعب النفاق إذا نقلت المرء إلى اسم النفاق المطلق، فإن هذا النفاق التام يتفاوت أيضاً بحسب شدة صاحبه في مناهضة وبغض أمر الله ورسوله، فهناك المنافق وهناك من مرد على النفاق , كما يقال شيطان وشيطان مريد . 
3_ القلوب المريضة مثلها مثل الغذاء يصل إلى محل غير قابل للاغتذاء ، فإنه لا يؤثر شيئاً بل لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى فساده ، وكما يصل الغيث إلى الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ .
4_ لقد أنعم الله على المؤمنين بان ذكر أوصاف كل صنف من عبيده ليظهر كل على حقيقته دون التباس ، فمنهم من في قلبه مرض ، وهو الداء الذي أعيا الأطباء دواءه ، إنه مرض الشكوك والشبهات، مرض الريب والشهوات، فقلوبهم مليئة بالشكوك والشبهات التي تفسد عقيدتهم وأخلاقهم، كما أن قلوبهم مليئة بالغل والحقد والحسد والغيظ (1).
5_ المرض النفسي : هو حدوث اضطرابات وصراعات نفسية وقلبية تجعل الإنسان يشعر بعدم الطمأنينة ينتج عنها أفعال خارجية تضر به وبمن حوله سواء كان عن قصد أو غير قصد (2).
6_ وصف الله سبحانه وتعالى القلب الذي يحمل صفات من شأنها أن توجد الشحناء والبغضاء بين الناس بالمرض، فهذه نفوس مريضة عظيمة الداء (3) .  
7_ المؤمن يَتْبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه ، والحق ضالّة المؤمن أنّى وجده أخذه ، أما الذي في قلبه زيع أو نفاق، فهذا إنما يتّبع هواه ولا يتّبع الدليل، وهذا يُصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة والانحراف في الدين والانحراف في الأخلاق وفي كلِّ شيء، عقوبةً له من الله سبحانه وتعالى (4). 
8_ إن مرض القلب بشبهة أو بشهوة ليس فقط مانعاً من فهم القرآن والتأثر به، بل هو زيادة على ذلك جاعل تلك الآيات تزيده رجساً ومرضاً، يقول ابن قيم الجوزية : ( فإن القلب إذا كان ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، والقلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، فإن القلب إذا امتلأ بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولاً ، فتعدته وتجاوزته إلى محل سواه ) (5) . 
المبحث الرابع

زيادة الخسران
الخُسْرانُ في اللغة: النقصان ، وأخْسِر فلان وقع في الخسران والكساد، وفي التنزيل: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾(1)، ويقال : أخسره في تجارته نقيض أربحه، وخَسِرَ الشيء نقصه، ونسبه إلى الخُسْرانُ وفلاناً أبعده من الخير، وفي التنزيل: ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾(2)، يقال: خَسَّرَهُ سًوءُ عَمَلِه، أي : أهْلَكَه (3) . 
والخَسْر والخُسْرانُ انتقاص رأس المال وينسب ذلك إلى الإنسان، فيقال: خَسِرَ فلان، وإلى الفعل، فيقال: خَسِرت تجارته، قال تعالى: ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾(4)، ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة ، كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر، وفي المقتنيات النفسية، كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب، وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين ، فقال: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾(5)، ويجوز أن يكون إشارة إلى تحرى العدالة في الوزن، وترك الحيف فيما يتعاطاه في الوزن، ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى تعاطي مالاً يكون به ميزانه في القيامة خاسراً، فيكون ممن قال فيه تعالى : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾(6)، وكلا المعنيين يتلازمان، وكل خُسْرانُ ذكره الله تعالى في القرآن، فهو على هذا المعنى الأخير دون الخُسْرانُ المتعلق بالمقتـنيات الدنيـوية والتجارات البشرية (7) .

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الخُسْرانُ جاءت بحسب النزول في ثلاثة مواضع، وهذا تفصيلها : 
زيادة الخسران للظالمين بسبب إبتعادهم عن القران
قال تعالى : ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱﭼ (1) . 
زيادة الخُسْرانِ في هذا الموضع، بمعنى: أن القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون فلعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خساراً، إذ به تقوم عليهم الحجة ، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه، والجهالة ، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، وقصد الرديئة (2). 

ومما لا شك فيه أن قراءة القرآن، والعمل بأحكامه، وآدابه، وتوجيهاته شفاء للنفوس من الوسوسة، والقلق، والحيرة، والنفاق، والرذائل المختلفة، ورحمة للمؤمنين من العذاب الذي يحزنهم ويشقيهم؛ ولأنه شفاء ورحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإِيمان، فأشرقت بنور ربها، وتفتحت لتلقي ما في القرآن من هدايات وإرشادات، إنه شفاء للنفوس من الأمراض القلبية، كالحسد والطمع والانحراف عن طريق الحق، وشفاء لها من الأمراض الجسمانية (3) .  

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية : ( اختلف العلماء في كونه - أي القرآن - شفاء على قولين : 
أحدهما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب، وكشف غطاء القلب من مرض الجهل.  

والثاني: أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه ، وقد روي عن أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ قال: انطلق نفر من أصحاب النبي _ صلى الله عليه وسلم_ في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء ولا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، فكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله ، فذكروا له، فقال : ( وما يدريك أنها رقية ) ، ثم قال : ( قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً ) ، فضحك رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ ) (1) . 

والذي تطمئن إليه النفس أن قراءة القرآن الكريم ، والعمل بما فيه من هدايات وإرشادات وتشريعات . . كل ذلك يؤدى - بإذن الله تعالى - إلى الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأجسام (2).
قال بعض العلماء : ( وقوله - تعالى - في هذه الآية ﴿ مَا هُوَ شفاء ﴾ يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه ، كالشك والنفاق وغير ذلك ، وكونه شفاء للأجسام إذا رقى عليه به ، كما تدل له قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة ، وهي صحيحة مشهورة ) (3) .
قال الماوردي في قوله : ( ﴿ مَا هُوَ شفاء ﴾ ، فيه أربعة أقوال : 

القول الأول: شفاء من الضلال، لما فيه من الهدى . 

والقول الثاني: شفاء من السقم، لما فيه من البركة . 

والقول الثالث: شفاء من الفرائض والأحكام ، لما فيه من البيان. 

والقول الرابـع: شفاء الصـدور من أدواء الرَّيْب وأسقامِ الأوهـام ) (4) . 
وقوله : ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فيه ثلاثة أقـوال : 

القول الأول : أنها الهدى . 

والقول الثاني : أنها البركة . 

والقول الثالث : أنها البيان (1) .

وبعد أن بين - سبحانه - أثر القرآن بالنسبة للمؤمنين شفاء ورحمة ، أتبع ذلك ببيان أثره بالنسبة للظالمين ، فقال : ﴿ وَلاَ يَزِيدُ الظالمين إَلاَّ خَسَاراً ﴾ ، أي : ولا يزيد ما ننزله من قرآن الظالمين إلا خساراً وهلاكًا ، بسبب عنادهم وجحودهم للحق بعد إذ تبين (2) . 

قال الآلوسي : ( وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن ، مع أنهم المزدادون في ذلك لسوء صنيعهم ، باعتباره سبباً لذلك ، وفيه تعجيب من أمره من حيث كونه مدارًا للشفاء والشقاء ) (3) . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَاناً فَأَمَّا الذين آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (4) . 

وقوله - تعالى - ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ والذين لاَ يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (5) . 

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ أمراض القلوب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو مرض الجهل والشبهات والشكوك، وهذا هو أعظم النوعين ألماً. 
ومرض أخر مؤلم في الحال: كالهم، والغم، والحزن، والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية بإزالة أسبابه وغير ذلك (6). 

2_ علاج القلب بالقرآن؛ فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر، وأمراض الشبهات، والشهوات، وهو هدى لمن علم الحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل (1) . 

3_ القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك كله للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به، أما الظالمون بعدم التصديق به، أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارةً، إذ به تقوم عليهم الحجة، والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها (2).

4ـ القرآن لا يقوم على الإنسان إلا بزيادة حال الإنسان أو نقصان، وهو ليس كتاب ثقافة ولا مطالعة ؛ لأن كتاب المطالعة إن قرأت فيه أو لم تقرأ أو تدبرت أو لم تتدبر فأنت أنت ، أما القرآن وحده فإنك إذا قرأته متدبراً ؛ زادك الله بصيرة، وإلا زادك خسراناً والعياذ بالله، قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن، فقام عنه سالماً، بل إما أن يربح أو أن يخسر (3) . 

5_ القرآن شفاء، وفي القرآن رحمة، لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان، فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روْح ، وطمأنينة وأمان (4) . 
6_ في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة، فهو يصل القلب بالله، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ ويرضى ، فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ ويذهب القلق والمرض، والحيرة والنصب، والوسوسة وكل داء (5) . 
7_ القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان، وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب، وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين (6).

8_ القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير، فهو يعصم العقل من الشطط، ويطلق له الحرية في مجالاته المثمرة، ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط، يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً، ويعصمه من الشطط والزلل. كذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليماً معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين (1).

9_ في القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها، فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين (2).

10_ الظالمون لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة، وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به، وهم في عنادهم وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد، وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن، فهم خاسرون، وفي الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان (3). 

زيادة الخسران بسبب عصيان الله تعالى
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭼ (1). 
زيادة الخُسْران في هذا الموضع، جاء على سبعة أقوال : 

القول الأول : فما تزيدونني في احتجاجكم بأتباع آبائكم إلا خساراً تخسرونه أنتم ، قاله مجاهد .

القول الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن أجبتم إلى ما سألتم إلا خساراً لاستبدال الثواب بالعقاب، ذكره الماوردي (2).

القول الثالث : فما تزيدونني غيرَ بَصَارَةٍ في خسارتكم، قاله ابن عباس (3). القول الرابع : كلما اعتذرتم عندي بعذر فهو يزيدكم تخسيراً، قاله الفراء (4). 

القول الخامس : غير تخسير لكم ، لا لي ، قاله ابن الأعرابي (5). 

القول السادس : فما تزيدونني بما قلتم إِلا نسبتي لكم إِلى الخسارة (6).

القول السابع : فما تزيدونني غير الخسران إِن رجعتُ إِلى دينكم ، وهذا معنى قول مقاتل (7) .

أنظر كيف قابل هؤلاء السفهاء الدعوة إلى الحق بالتصميم على الباطل، فقالوا: لن نترك عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا ، وإننا لفي شك كبير، وريب عظيم من صحة ما تدعونا إليه ، ولكن صالحاً - عليه السلام - لم ييأس بل يرد عليهم بأسلوب حكيم فيقول: ﴿قَالَ يا قوم أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ على بَيِّنَةً﴾ ، ردَّ يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي ومالك أمري وثقتي وبرهاني وبيان منه تعالى قد علمته وأيقنته أَنْه لا إِلَهَ إِلا هُوَ فمن يصرني غيره (8).
وفي قوله : ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ ، أربعة أقوال : 

القول الأول : على حق بَيّن ، قاله الماوردي . 

القول الثاني : على حجة ظاهرةٍ ، ذكره الماوردي .

القول الثالث : على دين من ربي ، قاله الكلبي (1). 

القول الرابع : النبوة والحكمة ، قاله الطبري (2) . 

قوله: ﴿ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾، أي : وأعطاني من عنده لا من عند غيره رحمة عظيمة حيث اختارني لحمل رسالته وتبليغ دعوته ، فإذا كان الله - تعالى - قد منحنى كل هذه النعم ، وأمرني بأن أبلغكم دعوته فمن ذا الذي يجيرني ويعصمني من غضبه، إذا أنا خالفت أمره، أو قصرت في تبليغ دعوته ، احتفاظاً برجائكم فيَّ، ومسايرة لكم في باطلكم ؟  لا، إنني سأستمر في تبليغ ما أرسلت به إليكم، ولن يمنعني عن ذلك ترغيبكم أو ترهيبكم (3).

وقوله : ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ تصريح منه بأن ما عليه هو الحق الذي لا يقبل الشك أو الريب، وأن مخالفته توصل إلى الهلاك والخسران، فما تزويدونني بطاعتكم ومعصية ربي غير الوقوع في الخسران، وغير التعرض لعذاب الله وسخطه وحاشاي أن أخالف أمر ربى إرضاء لكم (4). 

فالآية الكريمة تصور تصويراً بليغاً ما كان عليه نبي الله صالح - عليه السلام - من إيمان عميق بالله - تعالى - ومن ثبات على دعوته ومن حرص عليه طاعته - سبحانه - (5).
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ الثبات على دعوة الناس إلى الحق ونبذ الباطل  . 
2_ الصبر على دعوة الله تعالى وتحمل مشقاتها من القريب والبعيد . 
3_ عدم التأثر بأقوال الذين في قلوبهم مرض والمشككون . 
4_ عدم التنازل عن المبادئ السامية التي بعث الله بها جميع الأنبياء . 
5_ كفت الحق راجحة في كل زمان ومكان ؛ لأنها كفت أولياء الرحمن . 
6_ النبي أو الرسول مؤيد بالبرهان والحجة التي تلجم الخصوم مهما كانت عدتهم وعددهم (1). 
7_ الآية تشير إلى قول كل نبي أو رسول أو داعية أو طالب علم وصل بعلمه ما يؤهله إلى معرفة البرهان والحجة انه عندما يعرض عليه نفس الأمر، يقول بلسان الحق كما قال نبي الله صالح _ عليه السلام _ يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة ، تجعلني على يقين من أن هذا هو الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها ، فمن ينصرني من الله إن أنا عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ، احتفاظاً برجائكم فيَّ ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله ؟ كلا : ما تزيدونني إلا خسارة على خسارة ، وغضب الله، وحرماني شرف الرسالة، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهي خسارة بعد خسارة، ولا شيء إلا التخسير والتثقيل والتشديد (2).
8_ نصر الله للأنبياء يكون على سبيل نصرة الدين ؛ لأن الدين دين الله، وإفراده بالإلوهية  والربوبية من ناحية العقيدة ، وتطبيق الشريعة التي أوحى الله إليه والعمل بها على نطاق يسمح لمجتمعه أن يفعلها ويستوعبها كما هي بدون زيادة أو نقصان (3). 
9_ الدعاة تعرض عليهم الأموال والمناصب من قِبل الأغنياء والأمراء ؛ لكي يسخروا الدين لمصالحهم الشخصية ، ويجعلون مدار الأمور على ما يرونه مناسباً، مكثرين بذلك أرباحهم واستعمالها في مجالات محرمة وفيها شبه، فالداعية الحق يقف موقف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مبيناً الحلال والحرام رافضاً أي كلام لا يقره الشرع (4) . 
زيادة خسارة قوم نوح (عليه السلام)

قال تعالى  ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ            ﮟ  ﭼ (1) . 
زيادة الخُسْران في هذا الموضع ، على ستة أقوال : 

القول الأول: بمعنى البُعدُ عن الله ، والذهاب عن مَحَجَّة الطريـق، قاله الطبري(2).

القول الثاني: بمعنى الضلالـة في الدنـيا والهلاك فـي الآخـرة، قاله القرطبي والبغوي(3).
القول الثالث : بمعنى الطغيان والكفر ، قاله الواحدي(4).  

القول الرابع : بمعنى الهلاك وتفويت الإرباح ، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم، قاله السعدي(5). 

هكذا سلك نبي الله نوح ـ عليه السلام ـ أو حاول أن يسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ، ومتنوع الوسائل في دأب طويل ، وفي صبر جميل، وفي جهد نبيل ، ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم عاد إلى ربه الذي أرسله إليهم، يقدم حسابه ، ويبث شكواه ، في هذا البيان المفصل ، وفي هذه اللهجة المؤثرة، ومن هذا البيان الدقيق نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة، وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لهذه البشرية الضالة العصية ! فماذا كان بعد كل هذا البيان ؟ قوله – عليه السلام - : ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي واتبعوا﴾ كلام مستأنف؛ لأن ما سبقه يستدعى سؤالا تقديره: ماذا كانت عاقبة قوم نوح بعد أن نصحهم ووعظهم بتلك الأساليب المتعددة ؟ فكان الجواب: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن (6). 

قوله : ﴿ قَالَ ﴾ متضرعاً إلى ربه ﴿ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ ، أي: إن قومي قد عصوني وخالفوا أمري ، وكرهوا صحبتي ، وأصروا واستكبروا استكباراً عظيماً في دعوتي(1).

قوله : ﴿ واتبعوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ ، أي: إنهم أصروا على معصيتي، ولم يكتفوا بذلك بل بجانب إعراضهم عنى ، اتبعوا غيري ، اتبعوا رؤساءهم أهل الأموال والأولاد الذين لم تزدهم النعم التي أنعمت بها عليهم إلا خسراناً وجحوداً، وضلالاً في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، فالمراد بالذين لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خسارا: أولئك الكبراء والزعماء الذين رزقهم الله المال والولد، ولكنهم استـعملوا نعمه في معصيتـه لا في طاعته (2).  

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ ما أرسل الله تعالى من نبي أو رسول إلا ليصلح من أمر قومه، فيزيل الخرافات من العقول، وينشر العلم والفضيلة، ويربط قلوب الخلائق بخالقها، فيعم التآلف والتراحم والتعاون فيما بينها، على الرغم من الصراع المستمر بين الخير والشر، والقائم بين المصلحين وأهل الفساد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وهكذا تكرر الصورة مع كل نبي، ويختلف العقاب الإلهي من قوم لآخرين، ولقد اصطفى الله تعالى نوحاً - عليه السلام - وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعهم إلى الله ليلاً ونهارا، وسراً وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم ، فأغرقهم الله عن أخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به (3). 
2_ نبي الله نوح - عليه السلام – يعطي صورة واضحة عن الداعية الذي يدعوا إلى دين الله ، والصبر على ما لاقى من ذلك مع رباطة في النفس، وحزم في الرأي، وقوة في الإرادة، وثبات في الطريق، ووضوح في المنهج، ونصح في القول، وتخوف على القوم ، وتحد للباطل وأهله ، مع قوة توكل على ربه ، ولجوء إليه من البدء حتى النهاية (1).
3_ إن هذا المقام الذي قام به نوح - عليه السلام - في قومه مع ما وجد منهم لمقام عظيم لا يقوم به إلا المصطفون الأخيار ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يتودد إليهم ويدعوهم بالليل والنهار والسر والعلانية ، وما آمن معه إلا قليل (2) .  
4_ الاشتغال بالأهل والأموال والأولاد عن طاعة الله وحسن عبادته حذر منه تعالى فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (3) . 
5_ من أهم وأقوى الأسباب التي بها نُزِعت البركات وقلّت الخيرات، ضعف الإيمان في النفوس وانعدام التقوى من كثير من القلوب، حتى عاد كثير من المسلمين لا يرجون لله وَقَاراً، فعصوه ليلاً ونهارًا، وخالفوا أمره سرًا وجهارًا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً (4).
6_ لقد أصبح جمهور الناس اليوم _ ولا حول ولا قوة إلا بالله _ لا يقيمون لأوامر الدين ونواهيه وزناً، ولا يعطونها اهتماماً ولا قدراً ، بل لقد أصبح بعضهم لا يلقي لها بالاً بالكلية، إذ تأتي عنده في المرتبة الأخيرة من اهتماماته، وتجيء في مؤخرة أولوياته (5).
7_ لو نظرنا إلى الصلوات الخمس التي هي أهمّ أركان الدين العملية كيف تجرّأ كثير منا اليوم على تركها وتهاون بأدائها ، وكأنها عنده أمر اختياري عادي، يخضع لهوى نفسه ورغباتها ، كم هي نسبة الذين لا يصلون الفجر في وقتها ومع الجماعة ؟ ! وكم عدد الذين يتركونها بالكلية ؟! وكم تبلغ أعداد الذين يسلمون أنفسهم للنوم بعد الغداء فلا يصلون العصر إلا كفعل المنافقين المستهزئين (6). 
المبحث الخامس
زيادة الإِثْمِ
الإِثْمُ في اللغة مشتق من أثم ؛ لأن ذا الإِثْمُ بطيء عن الخير متأخر عنه، يقال: ناقة آثمة ، أي : متأخرة (1) .

قال الخليل: ( أَثِمَ فلانٌ يَأْثَمُ إثما ، أي : وقع في الإِثْمُ، كقولك: حرج إذا وقع في الحرج، وتَأَثَّمَ، أي: تحرج من الإِثْمِ وكف عنه ، والآثام في جملة التفسير: عقوبة الإِثْم، والأثيم والأَثامُ والأثيمة : في كثرة ركوب الإثم، والآثم: الفاعل ) (2).

والإِثْمُ : ( الذَّنْبُ ) (3).  

وقيل: ( الإِثْمُ هو أَن يعمَل ما لا يَحِلُّ له ) (4). 

وفي اصطلاح أهل السنة : ( الإِثْمُ استحقاق العقوبة ) . 

وعند المعتزلة: ( الإِثْمُ لزوم العقوبة) . 

والاختلاف بين التعريفين يدور على جواز العفو وعدمه عند كل من الفريقين(5). 

وفي الكليات : ( الإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ، ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم سواء أريد به العقاب أو ما يستحق به من الذنوب ) (6) . 

والإِثْمُ والأثام : ( اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وتسمية الكذب إثما ، كتسمية الإنسان حيواناً لكونه من جملتهم ) (7) .

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الإِثْم جاءت في موضع واحد ، وهذا تفصيلها : 
زيادة أثم الكافرين

قال تعالى ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ          ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ (1)  . 
زيادة الإِثْمِ في هذا الموضع ، على ثمانية أقوال :
القول الأول : إنما نؤخر آجالهم، فنطيلها ليزدادوا إثمًا، ويكتسبوا المعاصي، فتزداد آثامهم وتكثر، قاله الطبري (2). 
القول الثاني : يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان، فيزيدهم في عذابهم، قاله القرطبي . 
القول الثالث : إنما نملي لهم ، أي بما أصابوا من الظفر يوم أُحد لم يكن ذلك خيراً لأنفسهم ، وإنما كان ليزدادوا عقوبة ، ذكره القرطبي(3). 
القول الرابع: أنهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان، قاله الرازي(4).
القول الخامس : نعطي لهم المال والولد، يهانون به من العذاب، قاله السمرقندي. 
القول السادس : إنما نملي لهم ونؤخر العذاب عنهم ليزدادوا إثماً ، أي جرأة على المعاصي، وإنما كان ذلك مجازاة لكفرهم وخبث نياتهم ، ذكره السمرقندي(5). 
القول السابع : ولا تحسبوا أن إملاءه لزيادة الإثم والتعذيب، إنما ليزدادوا إثْماً مُعَدًّا لهم عذابٌ مهينٌ ، قاله ابن عادل (6) . 
القول الثامن: إن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدّة وترك المعاجلة بالعقوبة ، قاله ابن حيان (7) .
وقد اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال: 

القول الأول: في اليهود والنصارى والمنافقين، قاله ابن عباس.
القول الثاني : في قريظة والنضير ، قاله عطاء .

القول الثالث : في مشركي مكة ، قاله مقاتل .

القول الرابع : في كل كافر، قاله أبو سليمان الدمشقي .

القول الخامس: هؤلاء قوم أعلم الله نبيه أنهم لا يؤمنون أبداً، وليست في كل كافر، إذ قد يكون الإملاء مما يدخله في الإيمان ، فيكون أحسن له، قاله الزجاج (1).

 
وهذه الآية إشارة إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور، والشبهة التي تجول في بعض القلوب، والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح، وهي ترى أعداء الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب ممتعين في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة والمال والجاه! مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي قلوب الناس من حولهم؛ ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ يحسبون أن الله - حاشاه - يرضى عن الباطل والشر والجحود والطغيان، فيملي له ويرخي له العنان، أو يحسبون أن الله - سبحانه - لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل ، فيدع للباطل أن يحطم الحق ولا يتدخل لنصرته، أو يحسبون أن هذا الباطل حق وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب، أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض، وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر! ثم . . يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين يلجون في عتوهم ويسارعون في كفرهم ويلجون في طغيانهم ويظنون أن الأمر قد استقام لهم وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم، وهذا كله وهم باطل، وظن بالله غير الحق والأمر ليس كذلك وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن، إن ما يتمتع به الأشرار في الدنيا من متع إنما هو استدراج لـهم، فـقال تعالى:﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الذين كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ ﴾(2). 
وقوله: ﴿ نُمْلِي لَهُمْ ﴾ ، معنى : « نملي » نطيل ونؤخر والإملاء وهو الإمهال والتأخير بين العامل والعمل ليبلغ مداه ، يقال : أملى فلان لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء ، ويطلق الإملاء على طول المدة ورغد العيش (1).
والمعنى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الذين كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ﴾، بتطويل أعمارهم، وبإعطائهم الكثير من وسائل العيش الرغيد هو ، ﴿ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ ﴾ كلا ، بل هو سبب للمزيد من عذابهم ؛ لأننا ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ليزدادوا إِثْمَاً ﴾ بكثرة ارتكابهم للمعاصي ﴿ وَلَهْمُ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ ، أي : عذاب ينالهم بسببه الذل الذي ليس بعده ذل والهوان الذي يتصاغر معه كل هوان (2) . 
أي: لا يحسبن الكافرين أن إملاءنا لهم، أو أن الذي نمليه لهم من تأخير حياتهم وانتصارهم في الحروب في بعض الأحيان، هو خير لهم (3) . 
والمعنى: لا تحسبن يا محمد ولا يحسبن أحد من أمتك أن إملاءنا للذين كفروا هو خير لأنفسهم ، بل هو شر لهم، لأننا ما أعطيناهم الكثير من وسائل العيش الرغيد إلا على سبيل الاستدراج، وسنعاقبهم على ما ارتكبـوه من آثام عقابـاً عسيراً (4).
أي: إنما نزيدهم من وسائل العيش الرغيد ليزدادوا آثاما بكثرة ارتكابهم للسيئات، فتكون نتيجة ذلك أن نزيدهم من العذاب المهين الذي لا يستطيعون دفعه أو التهرب منه (5). 
وقوله: ﴿ليزدادوا إِثْمَاً﴾، أي: إنما نملى لهم فيزدادون إثماً، فلما كان ازدياد الإثم ناشئاً عن الإملاء كان كالعلة له، وكانت نتيجة هذا الإملاء أن وقعوا في العذاب المهين(6). 
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ هذه الآية ترسم ميزاناً قويماً ثابتاً في أن إغداق النعم على العبد ليس علامة على كرامة الله له ومحبته إياه، ولا يدل على أنه في خير وسعادة ، بل الغالب أن وراء الإملاء والنعم شرّاً وعذاباً ، وفي هذا الميزان توجيه للناس إلى حقيقة الابتلاء بالخير والشر، وألا تكون موازينهم في السعادة والتعاسة هي النظر إلى كثرة النعم أو قلتها ؛ فكم كان الرخاء سبباً للعذاب في الدنيا والاخرة، وكم من أناس صالحين حرموا في هذه الدنيا من نعمة المال والأولاد، ولكنهم في خيرٍ وسعادةٍ في الدنيا والاخرة، وهذه المعاني العظيمة لا يمكن إدراكها إلا في ضوء التوحيـد وأنواره (1). 
2_ يملي اللهُ لظالمِ ولكن ليزدادَ من الإثمِ وليحيطَ به الظلمُ، ثم يوافي اللهَ بآثامه كلِها وجرائمهِ كلِها، ليوافي حينئذٍ جزاءه عند ربٍ كان في الدنيا مطلعاً عليه، شهيداً عليه، رقيباً عليه(2).

3_ إن من السنن الإلهية سُنة الإملاء والاستدراج للكفار والمنافقين ، وهي سنة تعمل عملها في هذه الأوقات ؛ وذلك في معسكر أهل الكفر والنفاق؛ وبخاصة أولئك الذين بلغ بهم الكِبْر والغطرسة والظلم والجبروت مبلغاً عظيماً، ونراهم يزدادون يوماً بعد يوم في الظلم والبطش والكبرياء ومع ذلك نراهم ممكنين ولهم الغلبة الظاهرة ،كما هو الحاصل الآن من دول الكفر والطغيان ؛ حيث ظلمت وطغت وقالت بلسان حالها ومقالها : ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾(3)، وقد يحيك في قلوب بعض المسلمين شيء وهم يرون هؤلاء الكفرة يبغون ويظلمون ومع ذلك هم متروكون لم يأخذهم الله بعذاب من عنده، لكن المسلم الذي يفقه سنة الله _ عز وجل _ ويتأملها ويرى آثارها وعملها في الأمم السابقة لا يحدث في نفسه شيء من هذا؛ لأنه يرى في ضوء هذه السنة أن الكفرة اليوم وعلى رأسهم أعوان الكفر وحلفاؤه هم الآن يعيشون سُنَّة الإملاء والاستدراج التي تقودهم إلى مزيد من الظلم والطغيان والغرور، وهذا بدوره يقودهم إلى نهايتهم الحتمية وهي الهلاك والقصم في الأجل الذي قد ضربه الله لهم ، قال _ تعالى _: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾(4) وإن الله _عز وجل_ لا يستجيب لعجـلة المستعجليـن، بـل له الحكمـة البـالغة 
التي إذا آتت أكلها أتى الكفرة ما وعدهم الله _ تعالى _ لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون (1).
4_ ومن حكمة الله _ عز وجل _ في سُنَّة الإملاء للكافرين أن يمكنهم في هذا الإملاء ليزدادوا إثماً وطغياناً يندفعون به بعجلة متسارعة إلى نهايتهم التي فيها قصمهم ومحقهم، وقد بدت بوادر المحق في الغزاة المحتلين الكفرة وحلفائهم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي يتشدقون بها وغير ذلك من عوامل المحق والقصم، ولكن الله _ عز وجل _ بمكره لهم قد أغفلهم عن سوءاتهم وعما يترتب على حماقاتهم وطغيانهم ليحق عليهم سنته _ سبحانه _ في القوم الكافرين، كما أن من حكمته _ سبحانه _ في إملاء الكافرين وظلمهم وتسلطهم على المسلمين تحقيق للسنَّة التي سبق الحديث عنها ألا وهي سُنَّة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين (2) .
5_ إن الإملاء للكفار وتركهم يتسلطون على المسلمين في مدة من الزمن ابتلاء وتمحيص للمؤمنين، حتى إذا آتت سنَّة الابتلاء أُكُلَها وتميز الصف المؤمن الذي خرج من الابتلاء نظيفاً ممحصاً عندئذ تكون سُنة الإملاء هي الأخرى قد أشرفت على نهايتها فيحق القول على الكافرين، ويمحقهم الله كرامة للمؤمنين الممحصين الذين يمكن الله لهم _ عز وجل _ في الأرض ويخلفون في الأرض بعد محق الكافرين ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (3). 
6_ الدعاء الصادق على الثبات والتمسك بالكتاب والسنة على الوجه المعتبر، القائلين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء (4) .  

المبحث السادس
زيادة المَرَضِ
المَرَضِ في اللغة: هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر (1) .  

قال الراغب (2) : ( المَرَضِ خروج البدن عن الاعتدال الخاص، وهو ضربان: جسمي وروحاني، وهو عبارة عن الرذائل، كجهل وجبن ونفاق وغيرها سميت به لمنعها عن إدراك الفضائل، كمنع المرض للبدن عن التصرف الكامل، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ (3)، أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخروية أو لميل النفس به إلى الاعتقادات الردية، كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة، كقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ )(4). 

وفي المصباح المنير : المَرَضِ حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل ، ويعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المَرَضِ (5).

والمَرَضِ اصطلاح : ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص (6).

قال الحرالي : ( المَرَضِ ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال (7). 

وقيل : المرض : الفساد والألم والوجع ونظائره ) (8).
وقال ابن عرفة : ( المرض في القلب الفتور عن الحق، وفي البدن: فتور الأعضاء، وفي العين: فتور النظر، ويطلق ويراد به الظلمة ) (9). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة المَرَضِ جاءت في موضع واحد ، وتفصيله : 
زيادة مرض المنافقين

قال تعالى ﭽ ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﭼ (1) . 
زيـادة المَرَضِ في هذا الموضع ، فـي معناها ستة أقوال :
القول الأول : بمعنى الشك ، قاله السدي ، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب النبي _صلى الله عليه وسلم _في هذه الآية : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ، قال: شَكٌّ ، ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ ، قال: شكًّا (2).

القول الثاني : بمعنى الرياء ، قاله مجاهد ، وعكرمة ، والحسن البصري، وأبو العالية ، والرّبيع بن أنس ، وقتادة (3) .

القول الثالث : بمعنى النفاق ، قاله مقاتل (4).
القول الرابع : بمعنى الغمُّ بظهور أمر النبي _ صلى الله عليه وسلم _ على أعدائه ، ذكره الماوردي (5).

القول الخامس : بمعنى الضعف عن الانتصار والعجز عن الاقتدار ، قاله النسفي (6).  

القول السادس: بمعنى الغِلُّ والحَسَد، لظهور دين الله، ذكره السمين الحلبي (7).  

وفي الآية بيان من الله _ تعالى _ بفضح هؤلاء المنافقين ، وكشف لنبيه _ صلى الله عليه وسلم _ أمرهم وخفايا نفوسهم ، وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تـؤمن قلوبهم، ويتظاهرون بالإسلام ، وهم كفار ، فهؤلاء المنافقون يدعون أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، ولكنهم في الحقيقة غير مؤمنين ، ولا مخلصين في إيمانهم، وينطبق لفظ المنافق على كل من يظهر الخير ويبطن الشر، وهو نوعان : نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله ورسوله ، وقلبه منطو على الكفر ، ونفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة (1) .

هؤلاء المنافقون يريدون خداع النبي _ صلى الله عليه وسلم _ والمؤمنين وغشهم من وراء تظاهرهم أمام المسلمين بالإسلام ، ولكن الله يعرف حقيقتهم، وقد نبه رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ والمؤمنين إلى ذلك، ولهذا فإنهم لا يخدعون إلا أنفسهم ، وهم لا يشعرون أن أمرهم مكشوف ، ولا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم (2) . 

ومعنى الخداع : أن يوهم الإنسان غيـره خلاف ما يخفيه ليـحول بينه وبيـن ما يريد (3) .

ثم بين - سبحانه - العلة في خداعهم لله وللمؤمنين فقال : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ ، والمرض : العلة في البدن وهو الضعف والفتور ونقيضه الصحة ، وقد يستعمل على وجه الاستعارة فيما يعرض للمرء فيخل بكمال نفسه ، كسوء العقيدة والحسد، والبغضاء والنفاق ، وهو المراد هنا (4).

وسمي ما هم فيه من نفاق وكفر مرضاً، لكونه مانعاً لهم من إدراك الفضائل، كما أن مرض الأبدان يمنعها من التصرف الكامل، وجعل القرآن قلوبهم ظرفاً للمرض، للإٍشعار بأنه تمكن منها تمكناً شديداً ، كما يتمكن الظرف من المظروف فيه(5).

ثم أخبر - سبحانه - بأنهم بسبب سوء أعمالهم قد زادهم الله ضلالاً وخسراً فقال : ﴿ فَزَادَهُمُ الله مَرَضاً ﴾ ؛ لأنهم استمروا في نفاقهم وشكهم، ومن سنة الله أن المريض إذا لم يعالج مرضه زاد لا محالة مرضه ، إذ المرض ينشئ المرض، والانحراف يبدأ يسيراً ، ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد (6).

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين قد زادهم رجساً على رجسهم ، ومرضاً على مرضهم ، وحسداً على حسدهم ؛ لأنهم عموا وصموا عن الحق ، ولأنهم كانوا يحزنون لأي نعمة تنزل بالمؤمنين (1) ، كما قال - تعالى : ﴿ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ﴾ (2) . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال : ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾، و﴿ أَلِيمٌ ﴾ ، أي : مؤلم وموجع وجعاً شديداً ، من ألم - كفرح - فهو ألم ، وآلمه يؤلمه إيلاماً ، أي : أوجعه إيجاعاً شديداً (3) .

والكذب : الإِخبار عن الشيء بخلاف الواقع ، ولقد كان المنافقون كاذبين في قولهم : ﴿ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ ﴾ وهم غير مؤمنين (4) . 

وجعلت الآية الكريمة العذاب الأليم مرتباً على كذبهم مع أنهم كفرة ، والكفر أكبر معصية من الكذب ، للإشعار بقبح الكذب ، وللتنفير منه بأبلغ وجه ، فهؤلاء المنافقون قد جمعوا الخستين ، الكفر الذي توعد الله مرتكبه بالعذاب العظيم ، والكذب الذي توعد الله مقترفه بالعقاب الأليم . وعبر بقوله : ﴿ كَانُوا يَكْذِبُون ﴾ لإفادة تجدد الكذب وحدوثه منهم حيناً بعد حين، وأن هذه الصفة هي أخص صفاتهم ، وأبرز جرائمهم (5) .

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ الآية تصف حال المنافقين في كل زمان ومكان باختلاف ألوانهم وأشكالهم بلون من (خداع الرأي) في أنفسهم ، فهؤلاء تخدعهم آراؤهم في أنفسهم وتصور لهم الباطل حقاً، وهذا ما يسميه علم النفس الحديث بـ(الاستهواء)، وهو تأثير امرئ في معتقدات آخر وسلوكه، أو في معتقداته وسلوكه هو، وهذا ما يسمى بـ(الإيحاء الذاتي) وأساس الاستهواء هو أن الأصل في كل فكرة تخطر بالبال لا تبقى مجرد صورة قائمة في الذهن بل تتحول إلى اعتقاد أو عمل بطريقة لا شعورية لا تعرف عنها شيئا يذكر، ورأي الإنسان في نفسه إذا كان خاطئاً قاده إلى أسوأ مصير؛ أي أن هؤلاء مخدوعون في رأيهم مغرورون في ذكائهم يظنون بأنفسهم الذكاء وهم أغبياء، يتوهمون - وبإيحاء من قرارة نفوسهم - أنهم قادرون على خداع الرأي العام وتظليله، بينما جماعة المؤمنين تعرفهم وتكشف سوء طويتهم وتفهم كل تحركاتهم(1)، قال تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ ﴾(2).

2_ التعبير بكلمة (مرض) يوحي بتأصُّل العلة واستحكامها، وأنها غدت آفات ثابتة يعزعلاجها على الطب ويصعب تغييرها في المجتمع وكما توحي بتأصيل الخداع توحي كذلك بالنفور والفرار من أصحابها؛ لأن علَّة القلب إذا كانت حسيَّة كانت منفرة، فكيف إذا كانت معنوية !. كما باحتمال العدوى فإن من خالط المريض انتقلت إليه العدوى، وتوحي بالضعف ؛ لأن المريض لا يحتمل مقاومة وبخاصة إذا كان المرض قلبيا وكذلك هؤلاء ضعفاء مهازيل، ولذا يستترون في كل الظروف ومرض القلب باطني وكذلك آفات هؤلاء مخبوءة ومرض القلب يحس صاحبه بالآلام المبرحة .. وهؤلاء كذلك يستشعرون الألم المرض إذا جلسوا إلى أنفسهم ، وليس هناك أنكى من وخز الضمير فالشرير مهما سار في شره يظل دائما معذَّبا بنزعة الخير في داخله(3).

3_ المنافقون يستهزئون بأهل الاستقامة والصلاح، ومن دعوتهم إلى الله يضحكون وإذا مروا بهم المؤمنون يتغامزون ويستهزئون، والله يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون، ان أعداء الاسلام والذين في قلوبهم مرض لا يريدون ان يتكلم الداعية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يسمعون علماً ولا دعوة ولا أن تقام ولو محاضرة تدعو الى كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحالهم إن سألتهم عن آيات الله البيانات ما عرفوا إلا المغنين والممثلين والراقصات أحياؤهم وأمواتهم يدّعون الإيمان، وما هم بمؤمنين؛ لأنهم في كل عصر يعيشون يرمـون بالتـهم وبالأكاذيب دعاة الإسلام الصادقين المخلصين من الأنبياء والصالحين (4). 
المبحث السابع

زيادة الضَّلاَل
الضَّلاَل في اللغة من ضل معناه: يدل على ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، وكل جائر عن القصد ضال، والضَّلاَل والضَّلالَة بمعنى(1).
قال الراغب: ( الضَّلالُ معناه : العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية والرشاد ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ (2)، ويقال : الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً ، يسيرا كان أو كثيراً، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعبٌ جداً ) (3) . 

 وإذا كان الضَّلاَل ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواً، قليلاً كان أو كثيراً، صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما، ولذلك نسب الضَّلاَل إلى الأنبياء وإلى الكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد (4)، ألا ترى أنه قال في النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾(5)، أي : غير مهتد لما سيق إليك من النبوة (6). 

والضَّلاَل من وجه آخر ضربان: أحدهما : في العلوم النظرية، كالضَّلاَل في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما . والثاني : في العلوم العملية، كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات (7) .   

والضَّلاَل ضربان _ الأول : أن يكون سببه الضلال وذلك على وجهين: إما بأن يضل عنك الشيء كقولك أضللت البعير، أي: ضل عنى ، وإما أن تحكم بضلاله، والضَّلاَل في هذين سبب الإضلال . والثاني : أن يكون الإضلال سبباً للضلال، وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل (8).  
       وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون سببه الضلال، وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة، وذلك إضلال هو حق وعدل، فالحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق. 

والوجه الثاني : من إضلال الله هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاً محموداً كان أو مذموماً ألفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على الناقل ، ولذلك قيل : العادة طبع ثان(1).

وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي، وإذا كان كذلك وقد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل صح نسبة ذلك الفعل إليه، فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه، فيقال : أضله الله لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة، ولما قلناه جعل الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون المؤمن بل نفى عن نفسه أضلال المؤمن ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ (2) ، وقال في الكافر والفاسق : ﴿ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾(3).  

والضَّلاَل في القرآن الكريم يجيء بمعاني عديدة ، وهي : 

( الغي، والفساد، والخطأ، والخسران، والزلل، والبطلان، والنسيان، والتلاشي، والشقاء، والجهل ) (4). 

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الضَّلاَل جاءت في موضع واحد ، وهذا تفصيلها : 
قال تعالى : ﭽﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﭼ (1). 
زيادة الضَّلاَل في هذا الموضع، على ثمانية أقوال :
القول الأول: بمعنى الطبع على القلب، حتى لا يهتدي للحقّ، قاله الطبري(2). 

القول الثاني: بمعنى الضلال في الدنيا والهلاك فـي الآخرة، قاله القرطبي(3). 
القول الثالث : بمعنى التباعد من الإيمان ، قاله ابن الجوزي (4) . 

القول الرابع : بمعنى الطبع على عقولهم وقلوبهم حتى يعموا عن الحق وعن جميع مقاصدهم الفاسدة الضالة الراسخة في الضلال، فلا يكون منها شيء على وجه يكون فيه شيء من سداد ، قاله البقاعي(5).

القول الخامس : بمعنى الغبن ، قاله السمرقندي (6).

القول السادس: بمعنى العذاب، قاله ابن بحر (7). 

القول السابع : بمعنى الخسران، قاله مقاتل (8). 

القول الثامن :  بمعنى الفتنة بالمال والولد ، ذكره الماوردي (9).  
والآية تشير إلى قول نبي الله نوح _عليه السلام _ مناجياً ربه بعد أن يئس من إيمان قومه: يا رب، إن قومي قد عصوني، وإنهم قد اتبعوا رؤساءهم المغرورين، وإن هؤلاء الرؤساء قد مكرواً بي وبأتباعي مكراً عظيماً، ومن مظاهر مكرهم أنهم حرضوا السفهاء على العكوف على عبادة أصنامهم، وأنهم قد أضلوا خلقاً كثيراً بأن حببوهم في الكفر وكرهوا إليهم الإِيمان، وأن لا تزيد الكافرين إلا ضلالاً على ضلالهم، فأنت الذي أخبرتني بأنه: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ﴾(10)، وإذاً فدعاء نوح- عليه السلام- عليهم بالازدياد من الضلال الذي هو ضد الهدى، وإنما كان بعد أن يئس من إيمانهم، وبعد أن أخبره ربه أنهم لن يؤمنوا (1). 
قال الزمخشري: ( قوله ﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً﴾ الضمير للرؤساء ، ومعناه: وقد أضلوا ﴿ كَثِيراً﴾ قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام ليسوا بأوّل من أضلوهم. أو وقد أضلوا بإضلالهم كثيراً ، يعني أنّ هؤلاء المضلين فيهم كثرة، ويجوز أن يكون للأصنام ، كقوله: ﴿ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ الناس﴾(2) . قلت : على قوله: ﴿ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ على حكاية كلام نوح ، ومعناه: قال رب إنهم عصوني، وقال : ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً ﴾ . فإن قلت: كيف جاز أن يريد لهم الضلال، ويدعو الله بزيادته ؟ قلت : لتصميمهم على الكفر، ووقوع اليأس من إيمانهم . . ويجوز أن يريد بالضلال: الضياع والهلاك ) (3).
قال ابن عاشور: ( والضلال في قوله: ﴿ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً﴾ مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خشي نوح غائلته في قوله: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴾ (4)، أي : حل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالاً في طغيانهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير قول موسى _ عليه السلام _: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (5)، وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه، ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال أي في عذاب يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام ) (6).
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ الداعية والمصلح في كل مكان وزمان يتعرضا إلى الجفاء، وعدم تقبل الرأي منهم، مع أنهم هداة إلى طريق الحق نذروا أنفسهم لخدمة الناس، وإرشادهم إلى الطريق المستقيم ، فإذا لم يجدوا من يسمع لهم اتجه إلى مقلب القلوب وهو الله تعالى بان قد أدينا ما أمرتنا به وأنت اعلم بحالنا، ومثال ذلك ما جرى لشيخ الأنبياء نبي الله نوح _ عليه السلام _ عندما قال داعياً ربه بقوله رب إنهم عصوني بعد كل هذا الجهاد، وبعد كل هذا العناء، وبعد كل هذا التوجيه، وبعد كل هذا التنوير، وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء، بعد هذا كله كان العصيان، وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة، التي تخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد، ومظاهر الجاه والسلطان، ممن لم يزده ماله وولده إلا خساراً فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال، فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران، هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال (1).

2_ ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم، وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت ألف سنة إلا خمسين عاماً، إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده، في جهد دائب ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وجهاراً وترغيباً وترهيباً ووعداً ووعيداً، واحتجاجاً واستدلالاً بالأدلة العقلية والحسية، من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض، وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك لم يُجد فيهم نفعاً ولا دفعهم إلى استجابة بل أصروا على كفرهم وضلالهم، واستكبروا استكبارا ، وأصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار، الهلاك والدمار، وفى الآخرة الخلود في عذاب النار(2).
3_ ان استمرار هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة، ويبذل هذه الجهود الكبيرة، دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد ويمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر، ويخلّد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم ؛ لان دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار. هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل ؟ ، أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح، والعقل الواعي الرجيح لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلا خمسين عاما ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه، ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره ؟ (1).
فالجواب المنصف القائم على العقل والحكمة، ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها، أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا وانه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج، وهذه الدعوة الإلهية العظيمة، والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا، ويصدق بعضهم بعضا، كما كان الرسل دعاة التوحيد يبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. ويجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجاً سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته (2).

4_ يُتهم الداعية والمصلح بخلل في عقله عندما يدعوا الناس إلى أن يتركوا ما عليه من باطل قد ألفوا من الآباء والأجداد ، كما جرى لنبي الله نوح _ عليه السلام _ فقد أُتهم في عقله وتفكيره ونظره ، حتى يحولوا بينه وبين الناس، ودعوا الجماهير إلى التمسك بموروثاتها، والوفاء لآبائها وأجدادها وتقاليدها، وأن الرسل والأنبياء يريدون أن يغيروا هذه الأشياء، ويحكموا على الأمم السابقة بالضلال والانحراف، محرضين الجماهير بالتمسك بهذه المورثات والعادات والتقاليد والشخصيات والآباء والأجداد، وأن الرسل يريدون صرفكم عن ذلك كله (3).

المبحث الثامن
زيادة النُفُوْرِ
النُفُوْرُ في اللغة: وهو من نَفَرَ ينفِر وينفُر نَفْراً ونفوراً، يدلُّ على تجافٍ وتباعد، ومنه نَفَر الدّابّةُ وغيرُه نِفاراً، وذلك تَجافِيهِ وتباعُدُه عن مكانِه ومَقرِّه، ونَفَرَتِ العينُ وغيرها من الجسد تنفُر نُفوراً، إذا هاجت وورمت، وكذلك العضو من الأعضاء إذا وَرِمَ، ونَفْر الإنسان، ونَفَره، ونَفْرته، ونَفيِره ونافرته: رهْطه الذين يَنْصرونه، ومنه قوله : ﴿ واعَزّ نَفَرا﴾ (1)، أي : قوما يَنْصُرونه (2) . 
وقوله تعالى: ﴿ وما يَزيدهم إلا نُفُورا ﴾(3)، أي : تباعُداً وأعرضوا وصدوا وتفرقوا عن الحقّ(4).

قال الراغب (5) : ( النَّفْرِ الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء، كالفزع إلى الشيء وعن الشيء، يقال : نفر عن الشيء نفوراً، قال تعالى : ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلا نُفُورًا﴾(6) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ ) (7).
وعرف أهل التفسير (النُفُوْرُ) على النحو الأتي : 

1_ النُفُوْرُ: عبارة عن شدة الإعراض تشبيهاً بنفور الدابة (8).
2_ النُفُوْرُ: البعد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له (9).

3_ النُفُوْرُ: الخروج في اندفاع وانزعاج (10).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة النُفُوْرُ جاءت حسب النزول في ثلاثة مواضع، وهذا تفصيلها : 
زيادة نفور المشركين

قال تعالى ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (1) . 
زيادة النُفُوْر في هذا الموضع ، في معناها ستة أقوال :
القول الأول: زادهم ذكر الرحمن تباعداً عن الإيمان ، قاله مقاتل (2).
القول الثاني: زادهم بعداً مما دعوا إليه من ذلك فراراً ، قاله الطبري (3).
القول الثالث: زادهم بعداً عن الدين والإيمان ، قاله البغوي (4) . 

القول الرابع: زادهم هذا اللفظ ضلالاً ، قاله ابن عطية (5). 

القول الخامس: زادهم نفوراً عن القرآن، قاله ابن زمنين (6). 

القول السادس: زادهم هرباً من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء، قاله السعدي(7) . 


وهذه المعاني تُعرف من خلال سبب نزول الآية ، فقد روى الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي _ صلى الله عليه وسلم _: اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً﴾، فأنزل الله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ ، وقال لهم النبي الكريم _ صلى الله عليه وسلم _ : إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو (8).
هي صورة كريهة من صور الاستهتار والتطاول؛  تذكر هنا للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول _ صلى الله عليه وسلم_ فهم لا يوقرون ربهم، فيتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلية، فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم ، ويزعمون أنهم لا يعرفون اسم ﴿ الرَّحْمَنُ﴾ ويسألون عنه بما، زيادة في الاستهتار، وقد أخبر الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن جهالات المشركين وسخافاتهم فقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسجدوا للرحمن قَالُواْ وَمَا الرحمن . . . . ﴾ (1).  

أي: وإذا قال الرسول الكريم والمؤمنون معه لهؤلاء المشركين:اجعلوا سجودكم وخضوعكم للرحمن وحده، ﴿ قَالُواْ﴾ على سبيل التجاهل وسوء الأدب والجحود﴿ وَمَا الرحمن ﴾، أي: وما الرحمن الذي تأمروننا بالسجود له (2).

قال الرازي : ( هو خبر عن قوم قالوا هذا القول. ويحتمل : أنهم جهلوا الله تعالى . ويحتمل : أنهم إن عرفوه لكنهم جحدوه . ويحتمل: أنهم وإن اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى. وكثير من المفسرين على هذا القول الأخير، ﴿ وَمَا الرحمن﴾ اسم من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدمة، والعرب ما عرفوه. قال مقاتل: إن أبا جهل قال إن الذي يقوله محمد شعر، فقال _ عليه السلام _ الشعر غير هذا إن هذا إلا كلام الرحمن فقال أبو جهل بخ بخ لعمري والله إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلمك فقال _ عليه السلام _ : « الرحمن الذي هو إله السماء ومن عنده يأتيني الوحي »، فقال يا آل غالب من يعذرني من محمد يزعم أن الله واحد، وهو يقول الله يعلمني والرحمن، ألستم تعلمون أنهما إلهان ثم قال ربكم الله الذي خلق هذه الأشياء، أما الرحمن فهو مسيلمة ) (3). 
والأقرب : أن المراد إنكارهم لله لا للاسم؛ لأن هذه اللفظة عربية، وهم كانوا يعلمون أنها تفيد المبالغة في الإنعام، ثم إن قلنا بأنهم كانوا منكرين لله كان قولهم: ﴿ وَمَا الرحمن ﴾ سؤال طالب عن الحقيقة، وهو يجري مجرى قول فرعون ﴿ وَمَا رَبُّ العالمين ﴾ (4)، وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جهلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قولهم ﴿وَمَا الرحمن﴾ سؤالاً عن الاسم(5). 
قال الماوردي في ( قوله : ﴿وَإِذَا قِيل لَهُمُ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَن﴾ ، ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن العرب لم تكن تعرف الرحمن في أسماء الله تعالى: وكان مأخوذاً من الكتاب فلما دعوا إلى السجود لله تعالى بهذا الاسم سألواْ عنه مسألة الجاهل به، فقالوا: ﴿ وَمَا الرَّحْمَن أَنَسْجُدُ لِمَا تَأَمْرُنَا ﴾ .
القول الثاني: إن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن ، فلما سمعوا هذا الاسم في القرآن حسبوه مسيلمة ، فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له .

القول الثالث: إن هذا قول قوم كانواْ يجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى، فلما أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفوراً مع هواهم بما دعوا إليه من الإيمان، وإلا فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف ، وهذا قول ابن بحر) (1) . 
وقوله : ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ ، أي : أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه، ومن غير أن نؤمن به، وزادهم الأمر بالسجود نفوراً عن الإيمان وعن السجود لله الواحد القهار (2).  

فالآية الكريمة تحكى ما جبل عليه أولئك المشركون من استهتار وتطاول وسوء أدب، عندما يدعوهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إخلاص العبادة لله - عز وجل -، وإلى السجود للرحمن الذي تعاظمت رحماته ، وتكاثرت آلاؤه، ولقد بلغ من تطاول بعضهم أنهم كانوا يقولون : ما نعرف الرحمن إلا ذاك الذي باليمامة، يعنون به مسيلمة الكذاب (3).

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ إذا تذكر العبد وتفكر في الأشياء وعلم أن حوله وقوته من الله واستطاعته منحة وفضل منه سبحانه وتعالى، زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والذلة والتواضع للمولى _ عز وجل _ والشكر للمنعم تعالى والانكسار للخوف من العقاب، والكبر والاستطالة بين العباد وربهم يكون بالامتناع عن العبادة مع القدرة عليها ، فلما امتنعوا من السجود لله _ الرحمن الرحيم _ مع الاستطاعة في الدنيا سلبها الله منهم في الآخرة. وأما بين العبد وبين العباد ويكون ذلك بالتعظم عليهم، إما باحتقارهم أو رد الحق عليهم أن يقبله منهم، وهو يعلم أنه الحق أو أمره بعضهم بخير أو نهاه عن منكر . 

2_  قد يسأل سائل ويقول : كيف سجد المشركون عند نهاية سورة النجم: ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (1) مع أنهم يرفضون السجود لله ؟  قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ . 
فالجواب : إن سجود أهل الشرك كان لما سمعوه من أسرار البلاغة الفائقة، والفصاحة البالغة ، وعيون الكلم ، الجوامع لأنواع من الوعيد والإنكار، والتهديد والإنذار، وقد كان العربي يسمع القرآن فيخر له ساجداً (2). 

3_ كيف أنت أيها المسلم يا من تقول إني من المسلمين ولم تسجد سجدة لرب العالمين، فعليك الدخول في سلك الساجدين ،واحذر طريق الهالكين ، الكافرين المعاندين الذين لا يسجدون للرحمن منكرين حقيقته فزادهم إنكارهم ابتعاداً (3).  
4_ أنت أيها التائب ألزم طريق التوبة لتكن من الفائزين المستجيبن لأمر ربهم الخاضعين لهيبته، الطائعين لأمره حين أمرهم، واعلم أنك في ركب النجاة سائر، ومن ربك _ جل جلاله _ مقرب، وبالعز والسؤدد مرفوع، واقتد بالملائكة التي امتثلت أمر ربها بالسجود لآدم فسجدوا، وأبى إبليس أن يكون مع الساجدين:﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾(4)، فكان إبليس للمتكبرين عن السجود إماماً، ويوم القيامة في النار لهم قريناً (5).
زيادة نفور الكافرين من القران

قال تعالى ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﭼ (1) .
زيادة النُفُوْر في هذا الموضع ، يدل على معنى انه  ما زادهم مجيء النذير، وهو النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم _ من الإيمان بالله وإتباع الحق وسلوك هدى الطريق، إلا هرباً وتباعداً عن إجابته (2).
ويعرف هذا المعنى من خلال سبب النزول، فقد روي عن الضحاك: أن قريشاً والعرب أقسموا بالله جهد أيمانهم، قبل إرسال الرسول إليهم: ﴿ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمَمِ ﴾ ، أي : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل (3). 

قال ابن عاشور: ( ان هذا شيء حكاه القرآن عن المشركين ، فهو حكاية قول صدر عنهم لا محالة ولم يرو خبر عن السلف يعين صدور مقالتهم هذه ولا قائلها سوى كلام أثر عن الضحاك هو أشبه بتفسير الضمير من ﴿ أَقْسَمُوا ﴾ وتفسير المراد ﴿ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ﴾ ، ولم يقل : إنه سبب نزول ) (4) . 

وقال كثير من المفسرين : ( إن هذه المقالة صدرت عنهم قبل بعثة النبي _ صلى الله عليه و سلم _ لما بلغهم أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل ) (5). 

وإن هذه المقالة صدرت عنهم في مجاري المحاورة، أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة، أو يقدمون هم عليهم في أسفارهم إلى يثرب، أو إلى بلاد الشام فربما كان أهل تلك البلدان يدعون المشركين إلى أتباع اليهودية، أو النصرانية ويصغون الشرك في نفوسهم، فكان المشركون لا يجرأون على تكذيبهم؛ لأنهم كانوا مرموقين عندهم بعين الوقار إذ كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميين وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك، فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلاً إلى العرب ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم ، كما قال تعالى:﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ (1). 
والأظهر: أن يكون الداعون لهم هم النصارى ؛ لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار أصحاب عيسى _ عليه السلام _، فإنهم يقولون : إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق وكانت الدعوة إلى النصرانية، فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصرت قبائل كثيرة مثل تغلب ولخم وكلب ونجران، فكانت هذه الدعوة إن صح إيصاء عيسى _ عليه السلام _ بها دعوة إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشريع فإذا ثبتت هذه الوصية فما آراها إلا توطئة لدين يجيء تعم دعوته سائر البشر، فكانت وصيته وسطاً بين أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة لكافة الناس عزماً (2). 

 
أما اليهود فلم يكونوا يدعون الناس إلى اليهودية ولكنهم يقبلون من يتهود، كما تهود عرب اليمن (3). 

 وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام أو تشهير أنها لا تستحق العبادة لا يخلو عنها علماء موحدون وبهذا الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح من أحبار يهود يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنهم على ضلال من الشرك فيعتذرون بما في هذه الآية ، وهي تساوق قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ (4)، فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن الربوبية وفي شأن الرسالة والتدين وأن ما حكى فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم (5). 

ومما يؤكد هذا الكلام ما وجدته في تفسير ابن أبي حاتم، فقد روى أبو هلال أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول: إن الله بعث منا نبياً ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها، ولا أسمع لنبيها، ولا أشد تمسكاً بكتابها منا ، فأنزل الله  قوله: ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ (1) ، وقوله : ﴿ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ﴾(2)، وقوله : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾(3)، وكانت اليهود تستفتح به على الأنصار فيقولون : إنا نجد نبياً يخرج (4) .

وقوله : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ القسم بين أهل الجاهلية أكثره بالله ، وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعمرهم ، والغالب في ذلك أن يقولوا : واللات والعزى، وهي أقوى أيمانهم وأغلظها (5) .  
والجهد: الطاقة والوسع والمشقة ، يقال : جهد نفسه يجهدها في الأمر ، إذا بلغ بها أقصى وسعها وطاقتها فيه . والمراد : أنهم أكدوا الأيمان ووثقوها ، بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق (6). 
قوله: ﴿لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أهدى مِنْ إِحْدَى الأمم﴾ عبر عن الرسول بالنذير؛ لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على تخويف وإنذار، ولذلك لم يقتصر على وصف النذير، وهذا يرجح أن تكون المجادلة جرت بينهم وبين بعض النصارى ؛ لأن الإنجيل معظمه نذارة (7). 

قوله: ﴿إِحْدَى الأمم﴾ أمة من الأمم ذات الدين، فإن عنوا بها أمة معروفة: إما الأمة النصرانية، وإما الأمة اليهودية أو الصابئة كان التعبيرعنها بـ ﴿ إِحْدَى الأمم﴾ إبهاما لها (8). ويحتمل: أن يكون إبهاماً من كلام المقسمين تجنباً لمجابهة تلك الأمة بصريح التفضيل عليها (9).
ويحتمل : أن يكون إبهاماً من كلام القرآن على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء (1). 

ويحتمل : أن يكون فريق من المشركين نظروا في قسمهم بهدي اليهود وفريق نظروا بهدي النصارى وفريق بهدي الصائبة فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله : ﴿ إِحْدَى الأمم ﴾  ليأتي على مقالة كل فريق مع الإيجاز (2).
قوله : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ لم يهتدوا، ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان ، بل ﴿ مَا زَادَهُمْ ﴾ ذلك ﴿ إِلا نُفُورًا ﴾ وزيادة ضلال وبغي وعناد (3).
قوله: ﴿مَا زَادَهُمْ﴾، انه لما كان مجيء الرسول يقتضي تغيير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان الظن بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير اهتدوا وازدادوا من الخير أن كانوا على شأن من الخير ، فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف ، فإذا بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم، والاستثناء مفرع من مفعول ﴿ زَادَهُمْ ﴾ المحذوف ، أي : ما أفادهم صلاحاً وحالاً أو نحو ذلك إلا نفوراً ، فيكون الاستثناء في قوله : ﴿ إِلا نُفُورًا ﴾ من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ؛ لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل (4).
ويحتمل : أن يكون المراد أنهم لما أقسموا : لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى كان حالهم حال النفور من قبل دعوة النصارى إياهم إلى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ اليهود في تقبيح الشرك، فأقسموا ذلك القسم تفضياً من المجادلة وباعثهم عليه النفور من مفارقة الشرك، فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئاً، وإنما زادهم نفوراً، فالزيادة بمعنى : التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده (5). 
والنفورهو نفورهم السابق، فالمعنى: لم يزدهم شيئا وحالهم هي هي، وضمير ﴿زَادَهُمْ﴾ عائد إلى رسول أُولَ إلى المجيء المأخوذ من ﴿جَاءَهُمْ﴾، وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي ؛ لأن الرسول أو مجيئه ليس هو يزيدهم ؛ ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم (1) .

ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ مجتمع يعيش بين أمم وحضارات مختلفة ويتعامل معها على سبيل التجارة والمبادلات الشخصية والايفادات، وعند الكلام فيما يخص شأن العرب وعبادتهم للأصنام يتفاخرون بخروج نبي أخر الزمان ، فلما ظهر اعترض المشركون على اختيار الله له _ صلى الله عليه وسلم _ ولما بعث الله رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم قابله المشركون بما يستطيعونه من الأذى والمناوأة وتأليب الناس عليه وتحذيرهم منه ، فوصفوه بأشنع الأوصاف، فقالوا: " أنه ساحر"  ، وقالوا: " أخرى أنه كاهن " ، وقالوا : " مجنون " ، هذا وهم أعلم الناس بماضيه المشرق الوضاء، ولكن الذي حملهم على ذلك الكبر والحسد (2). 

واليوم الداعية والمصلح إذا وصل إلى مكانـة مرموقـة يفخر به الدعـاة والصلحاء ؛ لأنه لتطبيق العدل اقرب من غيره ، وهو عارف بالحلال والحرام، تجد بعض الناس الذين يدعـون الإسلام والإصلاح يقـف حجر عثـرة فـي طريقه بالإشاعات والأكاذيب المغرضة الحاسدة والحاقدة له ، وهم بالأمس القريب تمنى احدهم لو مسك زمام الأمور واحد من جلدتهم يطبق شرع الله تعالى (3).   

2_ الهداية يسعى لها الأفراد والجماعات ليصلوا إلى قمة الصعود، ولكن هذه الهداية لا تتحقق إلا بالصدق والإخلاص وحفظ المبادئ التي تربى عليها جيل هذه الأمة النجباء ، ولكون أهدى الأمم وجب علينا السير على خطى الحبيب محمد _ صلى الله عليه وسلم _ ؛ لان معالم ظهوره ثابتة بالكتب السماوية ، وما من ملك أو سلطان إلا وله معرفة بظهوره ، وفي العصر الحاضر ظهوره بظهور سنته الشريفة الصحيحة التي حفظها رجال هذه الأمة الأمناء (4). 
زيادة نفور الكافرين من القران الكريم

قال تعالى  ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ ﭼ (1). 
زيادة النُفُوْر في هذا الموضع، بمعنى التباعد عن الحق والغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن الكريم أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر(2).
يخبر تعالى أنه صَرَّف لعباده في هذا القرآن من الآيات والحجج، وضرب الأمثال للناس، ومن التحذير والإنذار، والأحكام ووضحها، أكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر؛ لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه، ولكن أبى أكثر الناس إلا بعداً عن آيات الله، لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعاً ولا ألقوا لها بالاً، ومن أعظم ما صَرَّف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده، وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئاً كثيراً بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكاً ولا ريباً (3) .


وقوله : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هذا القران ﴾ ، فيه خمسة أقوال :

القول الأول: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال.

القول الثاني: غايرنا بين المواعظ باختلاف أنواعها.

القول الثالث:  بينا البيان وليذّكّروا ببيانه.

القول الرابع: أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوماً.

القول الخامس: بان لم يجعله نوعا واحداً بل وعداً ووعيداً، ومحكماً ومتشابهاً، ونهياً وأمراً، وناسخاً ومنسوخاً، وأخباراً وأمثالاً، مثل تصريف الرياح جنوباً وشمالاً، وتصريف الأفعال من الأمر والنهي(4). 
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ آثار القرآن تنطق به آياته المباركة، وينطق به كذلك واقع الناس في كل وقت، ومازلنا نشاهد هذا الأثر في نفوس سامعيه خشوعاً وخضوعاً للحق إذا صفت الفطرة واستقامت النفوس، وخوفاً من سطوة هذا الأثر إذا أظلمت القلوب وأصرت على الكفر، فتتخذ حينئذ من أجل ذلك وسائل تحول بينها وبين هذا التأثير(1). 
2_ إن بُعد بعض أهل العلم عن علوم القرآن والفرقان؛ والميزان والحديد، وجمودهم على ما أوجبوه على أنفسهم من التقليد، جعلهم بمعزل من الزعامة، وحرمهم مقام الأسوة والإمامة، فلم يبق لهم شيء من الأمر والنهي، وباتوا لا يقصد إليهم في الاستشارة والرأي، ولا يستفتون في إدارة المصالح ودرء المفاسد، ولا يعتمد عليهم في نظام التربية والتعليم في المدارس والمكاتب، فَقلَّتْ بعدم الثقة بهم ثقة الناس بالدين، وكثر الفسق في الجاهلين والكفر في المتعلمين، وأنشأت الشعوب تتعصب لجنسيتها الجاهلية، في الأنساب واللغات، والأوطان والجهات، يتسللون منه لِوَاذًا ويفارقون الجماعة أفذاذًا، فسهل على الأجانب تخطفهم شعباً شعباً، وانتقاص بـلادهـم قطرًا قطراً (2) .

3_ أنزل الله القرآن لسعادة النفس وطمأنينتها، ولم ينزله لشقائها ولتهتدي نفس الإنسان، فالمؤمنون في هذه الدنيا لهم أحوال وأحوال مع هذا القرآن العظيم، لهم منال عالية وأحوال زاكية، زكوا أنفسهم بتلاوته، وعطروا أفواههم بقراءته، نظروا فيه فتدبروا وعملوا بما فيه وتفكروا، وقد نهى الله على من لم يتدبر فيه، وكم من قلب عليه قفل لا يفتح إلى يوم القيامة، وكم من قلبٍ امتلأ بالتدبر فيه، والتأمل في آياته والاعتبار بعظاته (3). 
4_ الذي يقرأ القرآن يجد فيه من الرحمة والسكون وتكون هناك لغة خاصة بين القارئ والقران، فإذا استمع له يجد هناك معان ما وراء الألفاظ، مشتملة من الحقائق الباهرة، والجواهر الساطعة، فيها من الدرر الكامنة (4).
المبحث التاسع

زيادة الفِرَار
الفِرَارُ في اللغة : وهو الرَّوَغانُ والهَرَب من شَيْءٍ خافَه (1). 

يقول الإمام ابن القيم: (فحقيقة الفِرَارُ الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء: وهو الفِرَارُ إلى الله _ عز وجل _ ، وفرار الأشقياء : وهو الفِرَارُ منه لا إليه) (2) . 

وأغلب أقوال المفسرين لا تخرج عن تلك المعاني السابقة في تفسير الآية، فكلها ترجع إلى معنى واحد في أن المقصود هو: الفِرَارُ من المعصية إلى الطاعة؛ أي: الفِرَارُ من أسباب غضب الله تعالى إلى أسباب رحمته (3).  
والمراد منه الفِرَارُ من غضب الله _ عز وجل _ وما يترتب عليه من العقوبة، إلى رحمته وما يترتب عليها من المعافاة (4) .
قال السعدي(5): ( الفِرَارُ مما يكرهه الله ، ظاهراً وباطناً ؛ إلى ما يحبه ، ظاهراً وباطناً ، فرار من الجهل إلى العلم ، ومن الكفر إلى الإيمان ، ومن المعصية إلى الطاعة ، ومن الغفلة إلى الذكر . فمن استكمل هذه الأمور ؛ فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب ، وحصل له غاية المراد والمطلوب ،  كما في قوله : ﴿ فَفِرُّوا إلَى اللَّهِ إنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾) (6).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الفِرَارُ جاءت في موضع واحد ، واليك تفصيل ذلك : 
زيادة فرار قوم نوح (عليه السلام)
قال تعالى : ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ (1) . 
زيادة الفرار في هذا الموضع، بمعنى: التَبَاعُد وَالنِفَار مِنَ الإِيْمَانِ والطاعة والعبادة (2).

وهذا المعنى يُعرف من أسباب نزول السورة فيما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال: « إن الله يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول الناس، فيقول: ماذا أجبتم نوحاً فيقولون: ما دعانا وما بلغنا وما نصحنا ولا أمرنا ولا نهانا، فيقول نوح: دعوتهم يا رب دعاء فاشياً في الأولين والآخرين، أمة بعد أمة ، حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد ، فانتسخه وقرأه وآمن به وصدقه ، فيقول للملائكة : ادعوا أحمد وأمته ، فيأتي رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وأمته يسعى نورهم بين أيديهم ، فيقول نوح لمحمد وأمته : هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة، واجتهدت لهم بالنصيحة ، وجهدت أن استنقذهم من النار سراً وجهراً ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ ، فيقول رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وأمته : فإنا نشهد بما نشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين، فيقول نوح _ عليه السلام _: وأني علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم ؟ فيقول رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ حتى ختم السورة، فإذا ختمها قالت أمته نشهد: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(3)، فيقول الله عند ذلك: ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ » (4) .

نبي الله نوح _ عليه السلام _، أبو البشر الثاني، وأول رسول إلى أهل الأرض، عاش هذا النبي العظيم عمراً مديداً ودهراً طويلاً ، دعوته ألف سنة إلا خمسين عاماً، متواصلة ليلاً ونهاراً، بكل أساليب الدعوة، سراً وجهاراً، فردية وجماعية، فبعثه الله تعالى ليصحح مسار البشرية في توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به _ سبحانه _، والقيام بالعبودية له سبحانه، والاعتراف له _ تعالى _ بالنعم الظاهرة والباطنة عليهم، فقال تعالى على لسانه :﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دعائي إِلاَّ فِرَاراً﴾ ، بيان للطرق والمسالك التي سلكها نبي الله نوح _ عليه السلام _ مع قومه، وهو يدعوهم إلى أخلاص العبادة لله - تعالى - بحرص شديد ومواظبة تامة . . وموقف قومه من دعوته لهم (1).

والمقصود بهذا الخبر لازم معناه، وهو الشكاية إلى ربه، والتمهيد لطلب النصر منه تعالى عليهم؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه أن نوحاً- عليه السلام- لم يقصر في تبليغ رسالته، أي: قال نوح متضرعا إلى ربه: يا رب إنك تعلم أنني لم أقصر في دعوة قومي إلى عبادتك، تارة بالليل وتارة بالنهار، من غير فتور ولا توان(2).

قوله: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دعائي﴾ لهم إلى عبادتك وطاعتك ﴿إِلاَّ فِرَاراً﴾، أي: إلا تباعداً من الإِيمان وإعراضا عنه (3). والتعبير بقوله : ﴿دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً﴾، يشعر بحرص نوح التام على دعوتهم ، في كل وقت يظن فيه أن دعوته لهم قد تنفع ، كما أن التعبير بقوله : ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دعائي إِلاَّ فِرَاراً﴾ يدل دلالة واضحة على إعراضهم التام عن دعوته. أي : فلم يزدهم دعائي شيئا من الهدى، وإنما زادهم بُعْداً وإعراضاً عني، وهرباً مني، وإسناد الزيادة إلى الدعاء، من باب الإِسناد إلى السبب ، كما في قولهم : سرتني رؤيتك(4). وقوله: ﴿فِرَاراً﴾ مفعول ثان لقوله: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ﴾ والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال والمستثنى منه مقدر . أي : فلم يزدهم دعائي شيئا من أحوالهم التي كانوا عليها إلا الفرار . ويصح أن يكون الاستثناء منقطعاً ، أي : فلم يزدهم دعائي قرباً من الحق ، لكن زادهم فرارا منه (5). 
وعن قتادة ، في قوله تعالى:﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دعائي إِلاَّ فِرَاراً ﴾، قال: ( بلغني أنهم كانوا يذهب الرجل إلى نوح بابنه، فيقول لابنه احذر هذا لا يغرنك، فإن أبي قد كان ذهب بي إليه وأنا مثلك فحذرني كما حذرتك ) (1).
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ إن منهج دعوة نبي الله نوح _ عليه السلام _  وهو يعرضه على ربه بذلك يقدم حسابه الأخير في نهاية الأمد الطويل، وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع دعاهم ليلاً ونهاراً ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار(2). 
والنتيجة أنهم لم يزدهم دعوته إلا فراراً من الله تعالى ، مصدر الوجود والحياة، ومصدر النعم والآلاء، ومصدر الهدى والنور، وهو لا يطلب أجراً على السماع ولا ضريبة على الاهتداء (3).  
والفرار ممن يدعوهم إلى الله ليغفر لهم ويخلصهم من جريرة الإثم والمعصية والضلال ، فهم لا يستطيعوا الفرار ؛ لأن الداعي واجههم مواجهة (4). 
وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته ، ولكنهم كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم، وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم، وأصروا على الضلال، واستكبروا عن الاستجابة لصوت الحق والهدى (5).
هذه الحالة تذكرنا أن الإنسان عندما يقدم على فعل شيء محرم منهي عنه ونخبره أن هذا الشيء محرم بصريح القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ، يحاول الهرب من كل شيء يذكره بصوت الحق والخشية من الله تعالى؛ لان الشيطان دخل إلى منافذه، فلا يرى ولا يسمع ولايعقل إلا ما يلقي الشيطان في نفسه، والمؤمن الحق ينتبه ويحاول أن يدرك حقيقة الأمر، فيستغفر الله تعالى (6) . 

2_ من خلال هذه الشكاية التي رفعها نوح إلى ربه تتجلى حقيقة دعوة نوح _ عليه السلام _ وأنه كان ذا بصيرة في دعوته وعلم بها، يلون أساليبها، ويتحين الفرص لإبلاغها وإنجاحها يعتمد في دعوته على أسلوب الترغيب طوراً والترهيب طوراً آخر، ليأخذ النفوس بالحكمة ويحذو بها إلى محيط الدعوة بالرغبة أو الرهبة، هذا شأن الداعية الحكيم في دعوته العليم بها البصيـر بمتطلبات نجاحها (1).

3_ إن الداعية الموفق يبحث دائمًا عن كل سبيل ووسيلة يستهوي بها قلوب المدعوين ، ويستميل بها عقولهم وعواطفهم ، ويجتذب بها انتباههم نصرة لدعوته، ورغبة في استقطاب أكبر عدد إليها ، ومن أهم وسائل الداعية في استمالة عقول وقلوب وعواطف المستمعين إخراج الحديث عن الجفاف ، وتجنيب مجلسه الجمود، والبعد بموعظته عن أن تكون باهتة (2).
4_ أن تكون قدوة حسنة في جميع أعمالك وتصرفاتك وأخلاقياتك مع جميع أقاربك ومع غيرهم، مع البعد التام عن الإنتصار للنفس؛ وأن لا يكون في سلوكك ثغرات تفقدك ثقتهم (3). 
5 _ أن يروا منك الإيجابية في التعاون معهم، ومسارعتك في قضاء حوائجهم والوقوف في صفهم في الحق، وبذل جاهك وشفاعتك لهم، ومحاولة إيجاد البدائل فيما لم توافقهم عليه من أعمال أو تصرفات (4).
6_ عدم تعليق الفشل وعدم النجاح عليهم ، فإنك متى عمدت إلى هذا فقدت عنصر التقويم والتعديل والتطوير لنفسك ، ولم تحاول أن تراجع خطواتك وطريقتك في التعامل معهم ، فهذا نبي الله نوح - عليه السلام -، قام باستعمال جميع الوسائل في نصح قومه ، ولم يقتصر على أسلوب بعينه ، ويعلن انحراف قومه وفشلهم (5). 
المبحث العاشر

زيادة الخَبَال
قبل بيان معنى زيادة الخَبْل، وجب علينا إعطاء فكره واضحة عن معنى الخَبْل في اللغة، وهو يدل على عدة معان منها: 
1_ الخبال، بمعنى: الفَساد وذهابُ الشيء (1).
2_ الخبال، بمعنى: المرض المؤثر في العقل والفكر (2). 

3_ الخبال، بمعنى : النقصان (3).
4_ الخبال، بمعنى : الهلاك (4). 

5_ الخبال، بمعنى: العَنَاءُ (5).
6_ الخبال، بمعنى: الجنون (6). 

7_ الخبال، بمعنى: الشر (7). 

واصطلاحاً: الخَبَلُ الفساد الذي يلحق الإنسان، فيورثه اضطراباً، كالجنون والمرض المؤثر في العقل والفكر (8).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الْخَبَال جاءت في موضع واحد ، وهذا تفصيله : 
زيادة خبال المنافقين

قال تعالى ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ (1) . 
زيادة الْخَبَالُ في هذا الموضع ، في معناه ستة أقوال :
القول الأول : اضطراباً ، حكاه ابن عيسى .

 
القول الثاني : فساداً ، قاله ابن عباس . 
القول الثالث : المكر والغدر ، قاله الضحاك . 

القول الرابع : الشر ، قاله الكلبي وابن قتيبة . 
القول الخامس : الجبن والفشل ، قاله البغوي .

القول السادس : إيقاع الاختلاف والأراجيف ، ذكره أبو حيان (2) . 
وهذه المعاني تُعرف من خلال أسباب نزول الآية ، وهو انه لما تخلَّف كثير من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أُبَيّ، وقال : يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد ! أيحسبُ محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب ؟ والله، لكأني أنظر إلى أصحابه مقرّنين في الحبال ، واجتمع جماعة منهم ، فقالوا : في حق رسول الله وأصحابه ما يريدون من الإرجاف ، فبلغه ذلك ، فأرسل إليهم عمّار بن ياسر يسألهم عما قالوا ، فقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب ، وجاء إليه جماعة منهم الجد بن قيس يعتذرون عن الخروج، فقالوا : يا رسول الله ، ائذن لنا ولا تفتنّا لأنّا لا نأمن من نساء بني الأصفر، وجاء إليه المعذِّرون من الأعراب وهم أصحاب الأعذار من ضعف أو قلة ليؤذن لهم فأذن لهم، وكذلك استأذن كثير من المنافقين فأذن لهم، وقد عتب الله عليه في ذلك الإذن بقوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾(3). ثم قال في حقهم : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (4) . ثم كذّبهم الله في عذرهم فقال: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ (1). 
ثم لكي لا يأسى المسلمون على قعود المنافقين عنهم قال جل ذكره: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلًّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (2) ، وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إسلامهم منهم: كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، وأبو خيثمة (3) . 
وذكر الواحدي: أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ لما خرج عسكره على ثنية الوداع ، وضرب عبد الله بن أبي عسكره على ذي حده أسفل من ثنية الوداع، ولم يكن بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ تخلف عنه عبد الله بن أبي بمن تخلف من المنافقين وأهل الريب ، فأنزل الله تعالى قوله : ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلًّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ، يعزي نبيه بها (4). 
واخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن إسحاق قال: كان فيما بلغني- من استأذن- من ذوي الشرف منهم : عبد الله بن أبي ابن سلول والجَدُّ بن قيس، وكانوا أشرافاً في قومهم، فثبطهم الله، لعلمه بهم: أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه، لشرفهم فيهم ، فقال: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ (5). 
الآية تشير إلى القلوب الحائرة التي تبث الخور والضعف في الصفوف، وان النفوس الخائنة خطر على الجيوش؛ ولو خرج أولئك المنـافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم، بل لزادوهم اضطراباً وفوضى، ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل، وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين، ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين، كفى المؤمنين الفتنة، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين، والظالمين هنا معناه « المشركين»، فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين، وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم، وسوء طويتهم، فلقد وقفوا في وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم- وبذلوا ما في طوقهم ، حتى غلبوا على أمرهم، فاستسلموا وفي القلب ما فيه (1). 

ثم بين - سبحانه - المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾ . 

وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يؤثر في العقل، كالجنون ونحوه، أو هو الاضطراب في الرأي، ويقال: الخبال الفساد، وتفكّك الشيء الملتحم الملتئم، فأطلق هنا على اضطراب الجيش واختلال نظامه (2) . 

أي : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئاً من الأشياء إلا اضطراباً في الرأي؛ وفساداً في العمل ، وضعفاً في القتال ؛ لأن هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخيـر ، وتحب لكم الشر(3).
قال الآلوسي : ( والاستثناء مفرغ متصل، والمستثنى منه محذوف ، ولا يستلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زاده ؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء ) (4).

وقال أبو حيان : ( إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج أيضاً اجتمعوا بهم زاد الخبال ، فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب ) (5).

وقوله : ﴿ ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ ﴾ والإِيضاع : سرعة السير، يقال: وضع البعير، إذا أسرع في السير، وأوضعتـه ، حملته على العدو(6). 

والخلل: الفرجة بين الشيئين، والجمع الخلال، أي: الفرج التي تكون بين الصفوف، وهو هنا ظرف مكان بمعنى بين، والمعنى: ولأسرعوا بينكم ركائبهم بالوشايات والنمائم والإِفساد (7). 

ففي الكلام استعارة تبعية ، حيث شبه سرعة إفسادهم لذات البين بسرعة سير الراكب ، ثم استعير لها الإِيضاع وهو للإِبل وأصل الكلام ولأوضعوا ركائبهم ، ثم حذفت الركائب (1). 

وجملة : ﴿يَبْغُونَكُمُ الفتنة﴾ ، أي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شراً وفساداً، ومعنى الفساد : إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر ولأسرعوا بينكم بالإِشاعات الكاذبة، والأقوال الخبيثة، حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم، والتشكيك في صحة عقائدكم، والتثبيط عن القتال، والتخويف من قوة أعدائكم، ونشر الفرقة في صفوفكم. فالمراد بالفتنة هنا : كل ما يؤدى إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم (2). 
وقوله : ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ ، بيان لأحوال المؤمنين في ذلك الوقت، ﴿ وَفِيكُمْ ﴾ ، أي : في ذلك الوقت ، يا معشر المؤمنين ، أناس كثيرو السماع لهؤلاء المنافقين ، سريوا الطاعة لما يلقون إليهم من أباطيل (3) . 
قال ابن كثير قوله: (﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾،أي: مطيعون لهم، ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدى إلى وقع شر بين المؤمنين وفساد كبير) (4).

وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير قوله : ( ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ ، أي: عيون يسمعون لهم الأخبار، وينقلونها إليهم ) (5).

وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جمع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين(6).

قال الجزائري : ( قوله ﴿ وفيكم سماعون لهم ﴾، أي: بينكم من يكثر السماع لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة ) (7).

وقوله : ﴿والله عَلِيمٌ بالظالمين﴾ تذييل المقصود منه وعيد هؤلاء المنافقين وتهديديهم بسبب ما قدمت أيديهم من مفاسد، والله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أحوال هؤلاء الظالمين، وسيعاقبهم بالعقاب المناسب لجرائمهم ورذائلهم (1).

وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد وضحت أن هناك ثلاث مفاسد كانت ستترتب على خروج هؤلاء المنافقين مع المؤمنين إلى تبوك .

أما المفسدة الأولى : فهي زيادة الاضطراب والفوضى في صفوف المجاهدين. 

وأما المفسدة الثانية: فهي الإِسراع بينهم بالوشايات والنمائم والإِشاعات الكاذبة. 

وأما المفسدة الثالثة : فهي الحرص على تفريق كلمتهم ، وتشكيكهم في عقيدتهم. وهذه المفاسد الثلاث ما وجدت في جيش إلا وأدت إلى انهزامه وفشله . ومن هنا كان تثبيط الله - تعالى - لهؤلاء المنافقين ، نعمة كـبرى للمؤمنين . 

ومن هنا - أيضاً - كانت الكثرة العددية في الجيوش لا تؤتى ثمارها المرجوة منها ، إلا إذا كانت متحدة في عقيدتها ، وأهدافها ، واتجاهاتها . . أما إذا كانت هذه الكثرة مشتملة على عدد كبير من ضعاف الإِيمان ، فإنها في هذه الحالة يكون ضرر أكبر من نفعها (2) . 

ماترشد إليه الآية من توجيهات :

1_ يحرص المنافقون على أضعاف المسلمين وتفريق صفوفهم وإشغالهم فيما بينهم، وقد يحزن المسلمون على عدم انضمام بعض الناس إليهم ، وعدم العمل معهم ظناً منهم أنهم منهم، وأنهم ينفعونهم إذا خرجوا معهم، وهذا دأب المشككين في دين الله يظهر الإسلام، ويلقي في نفوس المؤمنين الريبة بقصد قول الحق (3). 

2_ المنافقون إذًا وقت الشدة والبأس والحرب ربما يخرجون مع المسلمين متظاهرين بأنهم يقاتلون معهم، فإذا ما سنحت لهم الفرصة قاموا بنشر الشائعات في صفوف المؤمنين، وأخذوا يصفون أعداءهم بأنهم أقوياء، لن يستطيعوا مجابهتهم، والتصدي لهم .... نعم إن هذا الفعل هو ديدن المنافقين في كل زمان ومكان ، يصفون أولياءهم من الكافرين بأنهم الكبراء الأقوياء الذين لا يغلبون ويتحركون بخفية لمساعدة أوليائهم هؤلاء، قاصدين من كل ذلك إضعاف شوكة المسلمين، والتخذيل في صفوفهم، ألا ساء ما يفعلون (1) . إذًا فالإشاعة وسيلة من الوسائل الحربية الفتاكة، إذا استخدمت بمهارة - خاصة أيام الفتن - كما يفعل المنافقون في هذا الزمان، وفي كل زمان كان لها الأثر الكبير على مجريات الأحداث، فكم من أمة عانت طويلاً طويلاً بسبب إشاعة أطلقها أعداؤهم (2).

3_ وإذا عرفنا مما سبق خطر الإشاعة، وأثرها في إحداث الفتن وتفريق الصفوف، وتحطيم العزائم، ونشر العداوات، وشماتة الأعداء، فإن علاج ذلك إنما يكون بالحذر منها، ولذا فإني أبرز الآن أهم الأمور التي يمكن من خلالها الحذر من الإشاعات، في النقاط التالية :

1- تذكير الناقل بالله - تعالى - وتحذيره من مغبة القول على الله بلا علم .


2- تذكير الناقل بالعاقبة المتحصلة إذا كانت الإشاعة كذبًا أو مبالغًا فيها .

3- عدم التعجل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض .


4- عدم ترديد الإشاعة؛ لأن في ترديدها زيادة انتشار لها، مع إضافة كثير من الكذب عليها.



5- اقتفاء خط سير الإشاعة ، وتتبع مسارها للوصول إلى جذورها، ووضع اليد على مطلقيها ، ومحاسبتهم بحزم . 

6- عدم المبالاة، أو إظهار التعجب والاهتمام عند سماع الإشاعة من أطراف أخرى، والتشكيك في صحتها، فهذا بحد ذاته يخفف وطأة ناقلي الإشاعة، ويجعلهم يراجعون أنفسهم قبل بث تلك الإشاعة . 
7- عدم الاستماع بالمرة إلى ما يقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون، وأصحاب القلوب المريضة ، وعدم الرضى بذلك ، كما هو منهج السلف الصالح (3).
المبحث الحادي عشر

زيادة الرهق

الرَّهَق مصدر في اللغة من مادة (رَهَقَ) وهو يدل على معانٍ كثيرة منها: 

1_ بمعنى : الجَهْل في الإنسان وخِفَّةٌ في عَقْلِه . 

2_ بمعنى : الإثم . 
3_ بمعنى : الطغيان . 
4_ بمعنى : الظلم. 

5_  بمعنى : السرعة إلى الشر. 
6_ بمعنى : الفساد. 

7_  بمعنى الغِشْيان.
8_ بمعنى العجلة . 

9_ بمعنى : الهلاك . 

10_ بمعنى الذل . 

11_ بمعنى الضعف (1). 

وقال الأزهري : "الرَّهَق" اسمٌ من الإِرهاق ، وهو أن يَحْمِلَ الإِنسانُ على نفسه ما لا يُطيق ، ويقال : " أَرْهَقْتُه عن الصلاة " ، أي : أَعْجَلْتُه عنها (2). 
وفي الكليات: أن قوله : ﴿فزادوهم رَهَقاً﴾، أي : زيادة في سيئاتهم أو كبراً أو عتواً ، وأصل الرهق غشيان الشيء (3). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الرَّهَق جاءت في موضع واحد، وهذا تفصيله : 
زيادة رهق الجن

قال تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ (1) . 
زيادة الرَّهَق في هذا الموضع، في معناها اثنا عشر قولاً:
القول الأول : بمعنى : خطيئةً وإثماً ، قاله ابن عباس وقتادة . 

القول الثاني : بمعنى : طغياناً ، قاله مجاهد .

القول الثالث : بمعنى : فرقاً وخوفاً ، قاله أبو العالية والربيع وابن زيد .

القول الرابع : بمعنى : كفراً ، قاله سعيد بن جبير.
القول الخامس : بمعنى : أذىً ، قاله السدي .

القول السادس : بمعنى : غيّاً ، قاله مقاتل .

القول السابع : بمعنى : عظمةً ، قاله الكلبي .

القول الثامن : بمعنى : سفهاً ، حكاه ابن عيسى .

القول التاسع : بمعنى : ضلالاً ، قاله ابن قتيبة . 

القول العاشر : بمعنى : جراءةً ، قاله إبراهيم النخعي . 

القول الحادي عشر: بمعنى: شراً ، حكاه الخازن .

       القول الثاني عشر : بمعنى : هلاكاً وجهلاً ، حكاه الاعقم اليماني(2). 
وهذه المعاني تُعرف من خلال أسباب النزول ، فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في (العظمة) عن كَرَمِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ قال خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي، فقال: عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يا سرحان فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم، وأنزل الله على رسوله بمكة : ﴿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﴾ (1) . 

وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي من بني تميم قال بعث رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وقد رعيت على أهلي وكفيت مهنتهم فلما بعث النبي _ صلى الله عليه وسلم _ خرجنا هرباً فأتينا على فلاة من الأرض وكنا إذا أمسينا بمثلها قال شيخنا إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة فقلنا ذاك فقيل لنا إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله من أقر بها أمن على دمه وماله فرجعنا فدخلنا في الإسلام، قال أبو رجاء إني لأرى هذه الآية نزلت فيَّ وفي أصحابي: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ (2). 

 وعن سعيد بن جبير: أن رجلاً من بني تميم ، يقال له : رافع بن عمير حدث عن بدء إسلامه، قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها ونمت ، وقد تعوذت قبل نومي ، فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن ، فرأيت في منامي رجلاً بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي، فانتبهت فزعاً ، فنظرت يميناً وشمالاً، فلم أر شيئاً، فقلت: هذا حلم، ثم عدت ، فغفوت، فرأيت مثل ذلك، فانتبهت ، فرأيت ناقتي تضطرب والتفت وإذا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يدفعه عنه ، فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش ، فقال : الشيخ للفتى قم فخذ أيتها شئت فداء لناقة جاري الإنسي ، فقام الفتى، فأخذ منها ثوراً وانصرف ثم التفت إلى الشيخ، وقال: يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية، فخفت هوله ، فقل أعوذ برب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعذ بأحد من الجن، فقد بطل أمرها قال ، فقلت له ومن محمد هذا قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين، قلت: فأين مسكنه، قال يثرب ذات النخل، فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح وجددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _، فحدثني بحديثي قبل أن أذكر منه شيئاً ودعاني إلى الإسلام فأسلمت ، قال سعيد بن جبير : ( وكنا نرى انه هو الذي أنزل الله فيه: ﴿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﴾ ) (1).  
فقد حكى - سبحانه - عنهم تكذيبهم لما كان متعارفاً عليه في الجاهلية من أن للجن سلطاناً على الناس، وأن لهم قدرة على النفع والضر. . فقال - تعالى -: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الجن فَزَادُوهُمْ رَهَقاً . .﴾ . والمعنى : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا، إي : إذا نزلوا وادياً، أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم، ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾، أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم (2). 

قال السدي : ( كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض، فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضَرّ أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي، قال : فإذا عاذ بهم من دون الله ، رَهقَتهم الجن الأذى عند ذلك ) (3).

وعن عكرمة قال : ( كان الجن يَفْرَقُون من الإنس كما يفرَق الإنس منهم أو أشد، وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن، فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي، فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم ، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون ، فذلك قول الله : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ ...﴾ ) (4). 

قال مقاتل : ( أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن، ثم بنو حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب ) (5).

قوله : ﴿ يَعُوذُونَ﴾ من العَوْذ ، بمعنى : الاستجارة بالشيء والالتجاء إليه طلباً للنجاة . والرهق : الإِثم وغشيان المحارم (1) .

قال الزمخشري : ( والرهق غشيان المحارم ، والمعنى : أن الإِنس باستعاذتهم بهم - أي بالجن - زادوهم كفراً وتكبراً، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره، وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم، فإذا سمعوا ذلك استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإِنس، فذلك رهقهم، أو فزاد الجنُّ والإِنسَ رهقاً بإغوائـهم وإضلالهم لاستـعاذتهم بهم ) (2). 

فالمقصود به من الآية الكريمة بيان فساد ما كان شائعاً في الجاهلية - بل وفي بعض البيئات حتى الآن - من أن الجن لهم القدرة على النفع والضر وأن بعض الناس كانوا يلجأون إليهم طلباً لمنفعتهم وعونهم على قضاء مصالحهم، حتى قال الجن: بلغ من سُؤُدُدنا أن الجن والإنس يطلبون منا الأمان (3) .

ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ الاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكرون استغاثة المخلوق بالمخلوق: إنه كاستغاثة السجين بالسجين، فاستعانة البشر بالجن على معرفة الغيب، هذا كاستعانة البشر بالبشر، فإن الجنسين من الإنس والجن يشتركان في عدم معرفة الغيب، أما حينما يكون المقصود بالغيب هو أمر واقع ولكنه غائبٌ عن البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة، وطاقات الجن أوسع، فكذلك نقول: لا ينبغي؛ لأن الأمر مع الاستمرار في الاستعانة بهم سيتوسع، ويتسع الخرق على الراقع ، فيقع الناس في الإشراك بالله _ عز وجل _ في شرك الصفات؛ لأنكم تعلمون جميعاً أن الله _ عز وجل _ واحدٌ في ذاته واحدٌ في عبادته واحدٌ في صفاته، فلا يشاركه أحد من المخلوقات مطلقاً في معرفة الغيب، فالأنبياء والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب، ولكن الله عز وجل بطريق الإيحاء إليهم يعلمهم عن بعض المغيبات، ولا نبي بعد نبينا _ صلى الله عليه وسلم _ ؛ لذلك فطريق معرفة الغيب طريق مسدود؛ سواء كان من الغيب الذي لم يقع أو من الغيب الذي وقع، وهو غير داخل في طوق البشر، فالاستعانة بالجن في هذا النوع بلا شك مزلة وضلالة ، وقد يؤدي - كما قلت آنفاً- إلى الإشراك بالله تعالى (1). 
2_السبب هو ضعف الإيمان ، وضعف الإيمان يؤدي بالإنسان -أحياناً- إلى الوهم ، فلو أن إنساناً أصيب -مثلاً- في ليلة أو ليلتين بالأرق وقيل له: أصابتك عين أو أصابك سحر فصدق وتوهم ، فلا يمكن أن يبيت، ولا يمكن أن ينام، بل يصبح هاجسه ليلاً ونهاراً هذا المرض، بينما الرجل ليس فيه مرض، لكن لما قيل له: إنه مريض وصدق بهذا أدى به إلى هذا (2) . 
ولهذا تجد كثيراً من الأمراض هي أمراض في بداياتها سهلة عادية ، لكن تتعقد بالوهم، وهذا معروف حتى في المرض العضوي، فالإنسان إذا أصيب بألم في بطنه أو بجرح معين أو بشيء من ذلك ، فإذا أعطاه قدره المناسب وتشجع وصار يأكل ويأخذ الأسباب ونفسيته طيبة فإن ذلك يعجل الشفاء، لكن إذا قيل له: هذا مرض خطير بدأ الوهم عنده، وتعلم أن الوهم يهد الإنسان خلال ساعات، بل خلال وقت قصير، فإذا هد هذا المريض، وصار لا يأكل، وصار مهموماً، وصار مغموماً مرض واشتد مرضه، وضاق صدره، بل إنك تجد أحياناً بعض الناس وهو في أشد حالات المرض في المستشفى؛ لأنه واهم وخائف، فإذا جاءه الطبيب وقال: الحمد لله، طلعت التقارير سليمة وليس فيك شيء ، فكأنما نشط من عقال، وصار يحدث من حوله، وصار يبتسم ويشتهي ويأكل وتتحسن حالته ، والعكس بالعكس ، فهذا أمر(3) . 
المبحث الثاني عشر

زيادة الطَّمَع
الطَّمَعُ في اللغة : يدلُّ على رجاءٍ في القلبِ قويٍّ للشَّيء (1) . 

وطَمِعَ فيه وبه طمعاً وطماعاً وطماعيةً : اشتهاه ورغب فيه وحرص عليه،وطمع طمعاً وطماعة صار كثير الطمع ، وأطمعه جعله يطمع ، والطمع الأمل والرجاء وأكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله ، وجمعه : أطماع (2). 
والطَّمَعُ ضِدُّ اليَأْسِ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ ( تعلمن أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وأَنَّ اليَأْسَ غِنًى ) (3). 

وللطمع مفاهيم متعددة بالفاظ مختلفة ، هي : 
1_ الطَّمَعُ : نُزوعُ النَّفسِ إلى الشيءِ شَهْوَة له (4). 
2_ الطَّمَعُ : تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له(5). 

3_ الطَّمَعُ : ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري تقدس وتعظم(6).
4_ الطَّمَعُ : تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قوياً (7).
وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله يستعمل بمعنى الأمل، وفي كلامهم طمع في غير مطمع إذا أمل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى (8). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الطَّمَع جاءت في موضع واحد ، وهذا تفصيله :
زيادة طمع الوليد بن المغيرة المخزومي

قال تعالى ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ      ﰋ        ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﭼ (1). 

زيادة الطَّمَعِ في هذا الموضع ، في معناها ثلاثـة أقوال:    

القول الأول : يطمع بالدخول الى الجنة ، قاله الحسن البصري ، لما روى أنه قال _ الوليد بن المغيرة _ إِن كان محمد صادقاً ، فما خلقت الجنة إِلا لي (2). 

    
القول الثاني : يطمع أن أزيده من المال والولد ، فما زال يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك (3).
    
القول الثالث : يطمع أن أنصره على كفره (4).
من خلال تتبع أسباب نزول الآيات نجد أنها نزلت بحق الشقي الكافر الوليد بن المغيرة المخزومي التي فيها من الوعيد العام ، الذي يزلزل القلوب بأهواله وفظائعة، فتوعده بعذاب خاص ،خارج نطاق البيان في هوله وشدته ؛ لأنه سمع القران، وعرف انه كلام الرحمن، ولكنه في سبيل حب الزعامة والجاه ، قال في القران كلاماً ساقطاً مرذولاً، بعد تفكير عميق ، ومكر خبيث ، زعم انه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر، ارضاءً لأهواء زعماء الكفر والضلال ، فعن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقرأ عليه القرآن وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فقال له : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله ، فقال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره ، قال : وماذا أقول ؟ فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلى ، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه ، فقال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيـره ، فنـزلت : ﴿ فَذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا ﴾ الآيات كلها (1). 
    وقال مجاهد : إن الوليد بن المغيرة كان يغشى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وأبا بكر _ رضي الله عنه _ حتى حسبت قريش أنه يسلم ، فقال له أبو جهل : إن قريشاً تزعم أنك إنما تأتي محمداً وابن أبي قحافة تصيب من طعامهما ، فقال الوليد لقريش : إنكم ذوو أحساب وذوو أحلام ، وإنكم تزعمون أن محمداً مجنون، وهل رأيتموه يتكهن قط ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : تزعمون أنه شاعر هل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟ قالوا : لا ، قال : فتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ؟ قالوا : لا ، قالت قريش للوليد : فما هو؟ قال : فما هو إلا ساحر، وما بقوله سحر، فذلك قوله : ﴿ إنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ إلى قوله :﴿ إِن هذا إِلّا سِحرٌ يُؤثَرُ ﴾(2). 
وان وجه دلالة القصة  ان الوليد بن الغيرة المخزومي ـ كان زعيماً في قومه مر بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يصلي ويتلو القران ، فاستمع لقراءته، وتأثر بها بالغ التأثر، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم ، فقال لهم : سمعت أنفا من محمد كلاما رائعاً ، والله ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام الجن ، ما هو بشعر ، ولا بسحر ، ولا بهذي من الجنون ، وما يشبه كلام البشر، والله إن له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة _ أي حسن ورونق _ وان أعلاه لمثمر، وان أسفله لمغدق ، وانه ليعلو وما يعلى عليه ، ثم انصرف إلى منزله . 

فقالت قريش : صبأ والله الوليد _ أي ترك دين أجداده _ ، ودخل في دين محمد ـ والله لتصبأن قريش كلها ، وكان أبو جهل اللعين غائباً ، فلما رجع وسمع بما قاله قومه : قال : أنا أكفيكم أمره . 
فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناً ، فقال له الوليد : مالي أراك حزيناً يا ابن أخي ؟ فقال : كيف لا أحزن وهؤلاء قومك قد بلغهم ما قلت ، وقد تركتهم يجمعون لك الأموال ، ليعينوك به على كبر سنك ، ويزعمون انك زينت كلام محمد، وصبأت لتصيب من فضل طعامه ، وتنال من كريم ماله .  

فغضب الوليد وقال : كذبوا ، ألا تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداً ؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل زاد ومال ؟ 

فقال له أبو جهل : لا ادري ، أنهم لا يرضون عنك حتى تقول في القران وفي محمد قولاً غير الذي قلته . فقال له : اجمعهم لي ، فجمعهم له ، فجاءهم الوليد ، فقال لهم : 

تزعمون أن محمداً مجنون ، فهل رأيتموه يخلط ؟ 

وتزعمون انه كاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ 

وتزعمون انه شاعر ، فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط ؟ 

وتزعمون انه كذاب ، فهل جربتم عليه كذبا قط ؟ 

وفي كل مرة كانوا يقولون : اللهم لا ، ثم قالوا له : فما هو إذا ؟ وما تقول أنت في حقه ؟ 

فقال لهم : دعوني حتى أفكر ، ففكر قليلاً ثم قال لهم : يا معشر قريش ، إن أقرب ما نقول فيه : انه ساحر ، أما رأيتموه يفرق بين الأب وابنه ، وبين الرجل وأهله ؟ وما هذا الذي يقوله إلا سحر يأثر عن أهل بابل . 

فارتج النادي فرحا بمقالته ، وتفرقوا معجبين بقوله ، وابقوا له الرئاسة والزعامة ، فنزلت فيه هذه الآيات البينات : ﴿ فَذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا﴾ (1). 
قوله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ ، أي : دعني يا محمد وهذا الشقي، الذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً ، لا مال له ولا ولد ، ولا حول له ولا مدد، ثم كفر بي وكذب بآياتي(2). 
قال المفسرون : نزلت في الوليد بن المغيرة كان من أكابر قريش ، ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش ، زعما منهم انه لا نظير له ، في جاهه ولا في ماله، كان يفخر بنفسه فيقول : أنا الوحيد بن الوحيد ، ليس لي في العرب نظير ، فسماه تعالى بالوحيد تهكما به ، وسخرية بلقبه كقوله تعالى في أبي جهل (1) :﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (2) ، أي : عزة وكرامة لمن يحرق بنار جهنم ؟ ولكنها السخرية والاستهزاء بالطغاة الفجار ، فكذلك سمي الوليد بالوحيد تهكماً وسخرية (3).

وقد أنعم الله على الوليد بن المغيرة بنعم الدنيا من المال والبنين ، وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق ، وكان له بستان في الطائف لا ينقطع ثمره صيفا ولا شتاء ، فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا ، وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها ، وهو أسلوب بليغ بالتهديد ، كما نزلت فيه الآيات في سورة القلم ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾(4)، والايات تشير الى انه كثير الحلف في الحق والباطل وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف ، وحقير في الرأي والتمييز من المهانة وهي القلة والحقارة ، أو كذاب ؛ لأنه حقير عند الناس ، وعياب طعان مغتاب ، ونقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينهم ، وبخيل بإعطاء المال ويمنع أهله من الإسلام ، وكان يقول لبنيه العشرة : من أسلم منكم منعته رفدي ، مجاوز في الظلم حده ، وكثير الآثام ، وغليظ جاف ، وزَنِيمٍ، أي: ابن زنى وهذه اشد معايبه وأقبحها ، وانه لصيق دعي ليس له نسب صحيح، وإذا قرئت عليه آيات القران قال خرافات وأساطير الأولين وكان ينبغي له أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب (5).
وقيل : كان دعياً في قريش وليس منهم ، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده (6). 
وقيل : بغت أمه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية ، والنطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها ، فقد رُوي أنه دخل على أمه وقال : إن محمداً وصفني بعشر صفات، وجدت تسعاً فيّ ، فأما الزنيم فلا علم لي به ، فإن أخبرتني بحقيقته وإلا ضربت عنقك، فقالت: إن أباك عنين وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت راعياً إلى نفسي فأنت من ذلك الراعي (1).  

قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ ، أي : جعلت له المال الواسع المبسوط، من الإبل ، والخيل ، والغنم ، والبساتين النضرة ، فالمراد بالممدود : الكثير المبسوط الواسع ، من الزرع ، والضرع ، والتجارة ، فقد وسع الله عليه رزقه، وأغدق عليه النعم ، فكان ماله كالنهر الدافق ، قال ابن عباس : كان ذا مال ممدودا مابين مكة والطائف (2).
قوله تعالى : ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ ، أي : وأولاداً مقيمين معه في بلده ، يحضرون معه المحافل والمجامع ، يستأنس بهم ولا يتنغص عيشه لفراقهم (3). 

    
قال المفسرون : له بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً ، وكان مستأنساً بهم وله بهم عز ومنعة ، اسلم منهم ثلاثة ( خالد ، وهشام ، والوليد ) (4).
قوله تعالى : ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ ، أي : بسطت له بين يديه أسباب الرفاهية والنعيم الشيء الكثير ، فأتممت عليه النعمة ، فاجتمع له المال ، والعز ، والجاه ، فكان في قريش عزيزاً منيعاً ، وسيداً في قومه مطاعاً ، واجتماع المال والجاه هو الكمال عند أهل الدنيا (5).
قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ، بيان لما جبل عليه هذا الإِنسان من طمع وشره ، أي : مع إمدادي له بكل هذه النعم ، هو لا يشبع ، بل يطلب المزيد منها لشدة حرصه وطمعه (6). 
و﴿ ثُمَّ ﴾ هنا للاستعباد والاستنكار والتأنيب والتعجب من حاله ، فإِنه في غنى تام لا مزيد له في شأن مثله وإِنه في كفر النعمة يستحق النقص لا الزيادة (1).

 ومثل ذلك الاستبعاد قولك : تسئ إِلي ثم ترجو إِحساني ، وقوله : أنزلتك في داري وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني ، وليس خارجاً عن التفاوت الرتبة ، كما قال بعض نزل البعد المعنوي منزلة البعد الزماني(2) .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ ، (كلا) كلمة ردع وزجر ، أي : ليرتدع هذا الفاجر الأثيم ، عن ذلك الطمع الفاسد ، فلن ينال مبتغاه ؛ لأنه كافر جاحد ، معاند لآيات الله ، كفر بالله ، وحارب رسوله ، ووقف في وجه الدعوة ، يصد الناس عن الإيمان ، فكيف يطمع بالزيادة ، وهو على الكفر والطغيان (3) .
قوله تعالى : ﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ ، أي : سأكلفه كرها ارتقاء شاقة لا يستطيع صعودها ، وألجئه إلى عذاب شاق لا يطاق ، وعذاب لا راحة له فيه (4) . 

وفي الاية خمسة أقوال : القول الأول : مشقة من العذاب ، قاله قتادة . والقول الثاني : أنه عذاب لا راحة فيه ، قاله الحسن . والقول الثالث : أنها صخرة في النار ملساء يكلف أن يصعدها ، فإذا صعدها زلق منها ، وهذا قول السدي . والقول الرابع: أنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه موت ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه (5). والقول الخامس : يكلف بصعود جبل ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ قَالَ : ( الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمَّ يُهْوَى بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا) (6).
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ إن الزيادة ابتلاء، وأن النقص ابتلاء، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر، لكن ذكر الله _ عز وجل _ أن بعض الناس أدى وشكر، وفي السيرة أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان _ رضي الله عنه _ دفع أمواله ، فاستنقذ نفسه من غضب الله ، وكثير منهم فعلوا ، فأنقذهم الله من النار، وكثير من الصالحيـن بذلوا، وأعطـوا وأنفقوا الكثير (1).
2_ إن الأمر المفترض عند ذوي العقول والألباب أنّ العبد عليه أن يعرف قدر النعمة ، كما عليه أن يعرف قدر المنعم ، كما عليه بعد ذلك أنَّ يجعل نعمة المنعم في خدمة المنعم وهو الله تبارك وتعالى، والظاهرة التي نقف اليوم عندها والتي عرضنا لشيء من أخبارها فيما سبق ظاهرة رجل هو عنوان لمجموعة ولكنه من حيث هو رجل منعَّم عليه بالمال وبالبنين وبالجاه وبالسمعة ، إنه من حيث هو كذلك يمثل أشنع النماذج الإنسانية وأشدها جحوداً وكفراناً . ذكرنا لكم أن الروايات تذكر أن الوليد بن المغيرة ، وهو من سادات قريش ووجهائها هو الذي نزلت في شأنه الآيات الكريمة من سورة المدثر (2). 
3_ يطمع الوليد بن المغيرة أن يزيده الله ، هل يطمع في الزيادة في المال فقط ؟ لا . وجاء الكلام على الإطلاق _ يطمع أن أزيد _ إنه يطمع بزيادة المال، يطمع بزيادة الولد ، يطمع بزيادة الجاه واتساع النفوذ كل هذه الأشياء مطلوبة للإنسان ومرغوبة من قبله، ولا شيء في ذلك؛ فالإنسان يريد بطبعه هذه الأشياء والله _ جل وعلا _ لم يسق هذا الكلام ليشرح طبيعة الإنسانية وخليقة البشرية وإنما ليلفت النظر إلى سنة من سننه الماضية  (3) . 
4_ التكاثر بالعلم والشهادات والمناصب والهيئات، والعلم إن لم يورث ويكسب صاحبه خوفاً وخشية وإنابة إلى الله فهو ضلال وجهالة ولعنة، العلم إن لم يتبعه عملٌ صالح فهو حجة على صاحبه وندامة يوم القيامة (1).
5_ من الناس من يرون السعادة في الوظيفة والسلطة، وتغمره السعادة عندما يفسح له في المجالس، ويُصغى إليه عندما يتحدث، لهذا يحيا وعليه يموت، ولم يعتبر بمن قبله ممن خُدِع بهذه السلطة، وإذا به يفقد وظيفته فتنقلب الدنيا عليه، وتكون سعادته تلك دَيْنًا عليه، يقضيه همًّا وغمًّا، تضطره تلك الوظيفة بعد فقدها إلى أن يُغلِق باب بيته عليه، ينشد نسيان ذلك الماضي التعيس (2).

6_ من الناس من طلب السعادة في زوج وولد، فلما حصّلهم واستووا إذا بهم ألدّ أعدائه وأشد خصومه، ينغّصون عليه حياته، يتمنّون علانية ساعة موته لينقضّوا على ما بقي من تركته فيقتسمونها (3).

7_ من أشد الاخطار هو الفشل مع واجبات الله تعالى في الأمور الإيمانية والتعبدية، هو ناجح وظيفياً وصحياً وأسرياً ومالياً وثقافياً لكنه لا يصلي في المسجد، ولم يفتح المصحف منذ زمن، ولا يؤدي زكاة ماله، ولا .. ولا .. فهل نجاحاته السابقة تغنيه من الله شيئا ؟ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ وازن بين دولاب الحياة وكن ناجحاً في كل مجال، إن بحثنا عنك في الأمور الإيمانية والتعبدية وجدناك عابداً تقياً نقياً ورعاً مخبتاً، وإن بحثنا عنك أسرياً وجدناك نعم الأب ونعم المربي ونعم الراعي لرعيته، وإن بحثنا عنك وظيفياً وجدناك متميزاً مطوّراً متجدداً وهكذا (4). 

المبحث الثالث عشر

زيادة التباب

التَبابُ في اللغة : من تَبَّ هو الخُسْرانُ والهَلاكُ، وتبّاً للكافر: أي هلاكاً له، وتقول : تَبَّاً لفلانٍ، تَنْصِبُهُ على المصدر بإضمار فِعْلٍ، أي : ألْزَمَهُ الله هلاكاً وخُسراناً، وتَبَّبوهُمْ تَتْبيباً : أي أهْلَكوهُمْ ، واسْتَتَبَّ الأمْرُ : تَهَيَّأَ واستقامَ (1).

قال الراغب : ( التَبابُ الاستمرار في الخسران ، يقال : تباً له ، وتب له وتببته إذا قلت له ذلك ولتضمن الاستمرار) (2). 

وقال الفخر الرازي : ( أن التَباب في القران الكريم جاء على ثلاثة معان: 

أحدها: بمعنى الهلاك، كقوله: ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِى تَبَابٍ ﴾(3) ، أي: في هلاك. وثانيها: بمعنى الخسران المفضي إلى الهلاك، كقوله: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾(4)،أي: تخسير، بدليل أنه قال في موضع آخر ، قوله: ﴿ غير تخسير ﴾(5). وثالثها : بمعنى خابت ، كقوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾(6) ؛ لأنه كان يدفع القوم عنه بقوله: إنه ساحر، فينصرفون عنه قبل لقائه ؛ لأنه كان شيخ القبيلة وكان له، كالأب ، فكان لا يتهم، فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة، فصار متهماً فلم يقبـل قوله في الرسول بعد ذلك، فكأنـه خاب سعيـه وبطل غرضه ) (7) . 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة التَبابُ جاءت في موضع واحد، وهذا تفصيله :
زيادة الذين يدعون من دون الله
قال تعالى  ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ﭼ (1) .

زيادة التَباب في هذا الموضع ، في معناه  أربعة أقوال:    

القول الأول: الشر ، قاله ابن زيد (2) .

القول الثاني: التدمير والهلاك ، قاله قتادة  وأبو عبيدة (3).

القول الثالث: تخسير، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد، وقتادة، واختاره ابن قتيبة ، والزجاج (4) .  

القول الرابع: التحيّر في لغة قريش ، قاله ابن حسنون(5).
قوله - سبحانه - ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظلموا أَنفُسَهُمْ ﴾ ، بيان لمظاهر عدله في قضائه وأحكامه . والمعنى : وما ظلمنا أهل هذه القرى بإهلاكنا إياهم ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، بسبب إصرارهم على الكفر، وجحودهم للحق، واستهزائهم بالرسل الذين جاءوا لهدايتهم (6) . 

ثم بين - سبحانه - موقف آلهتهم المخزي منهم ، فقال : ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُونِ الله مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ . . ﴾ ، 

والمعنى: أن هؤلاء المهلكين عندما نزل بهم العذاب، لم تنفعهم أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شيئا من النفع . . . بل هي لم تنفع نفسها، فقد اندثرت معهم كما اندثروا (7) . والفاء في قوله - سبحانه - ﴿ فَمَا أَغْنَتْ ﴾ ، للتفريع على ظلمهم لأنفسهم؛ لأن اعتمادهم على شفاعة الأصنام ، وعلى دفاعها عنهم . . . من مظاهر جهلهم وغبائهم وظلمهم لأنفسهم (8).

و﴿من﴾ في قوله : ﴿مِن شَيْءٍ﴾ لتأكيد انتفاء النفع والإِغناء(1) . والمعنى : لم تغن عنهم شيئا ولو قليلا من الإِغناء ؛ ولم تنفعهم لا في قليل ولا كثير(2). 

وجملة: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾، تأكيد لنفي النفع، وإثبات للضر والخسران، يقال : خَسِرَ فُلانٌ فلاناً إذا أوقعه في الخسران ، والمعنى : وما زادتهم أصنامهم التي كانوا يعتمدون عليها في دفع الضر سوى الخسران والهلاك (3). 

قال في الضلال: (ولفظ ﴿تَتْبِيبٍ﴾، أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ذلك أنهم اعتمدوا عليهم، فزادهم استهتاراً وتكذيباً، فزادهم الله نكالاً وتدميراً، فهذا معنى ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ﴾، فهم لا يملكون لهم ضراً، كما أنهم لا يملكون لهم نفعاً، ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشديد)(4).

ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_ إن من آثار قدرة الله _ تعالى _ ما أوقعه بالأمم المكذبين، والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وخصوصاً في هذه الأوقـات فإن هذه القـوة الهائلة، والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي مـن أقدار الله لهـم وتعليمه لهم، ما لم يكونوا يعلمونه ، فمن آيات الله أن قواهم وقدرتهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب، وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي، ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه كما أنه هو الخالق للعباد، فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضاً أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة ولا منافاة بين الأمرين ، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب (1) . 

2_ صلاح الاعتقاد وتعليم العقيدة الصحيحة ، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل ، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ ، فأسند لآلهتهم زيادة تتبيبهم ، وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة (2).
3_ يا أيها الإنسان اتخذت عملك ومالك وما تملكه من الأعيان _ الأراضي والقصور _ آلهة من دون الله ، تعلقت بها عقلاً وقلباً ، فأنت تحاول بشتى الوسائل أن تزيدها وتجمعها من طرق محرمة وفيها شبه ونسيت من خلقك وسواك ومنحك طرق الرزق وأسبابه ، والواقعية توائم بين الروح والجسد فلا تصادر حاجة الجسد من الشهوات والرغبات بل تضعها في إطارها الشرعي، فرغبة البدن لابد من إشباعها بضوابط شرعية، ولذلك فالقرآن عبر عن مصادرة رغبة البدن بأنها رهبانية مبتدعة: قال تعالى : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (3)، وقال : ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (4)، فالآيات توضح حق الإنسان في إشباع رغباته بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح بالذكر والطاعة والعبادة (5). 

المبحث الرابع عشر
زيادة التبار
التَّبَارُ في اللغة : يدل على معان هي : 

1_ بمعنى : الكَسْرُ والإهلاكُ، كالتَّتْبِيرِ فيهما، ومنه قوله: ﴿هؤلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيه﴾ (1)، أي : مُكَسَّرٌ مُهْلَكٌ (2) . 
   
وفي حديث عليٍّ _ كَرَّمَ اللهُ وَجهَه _: (عَجْزٌ حاضِرٌ وَرَأْيٌّ مُتبِّر)(3)، أي: مُهْلكٌ وتَبَّرَه هو: كَسَّره وأهْلَكه (4). 
قال القرطبي : (أن التَّبَار يأتي، بمعنى: الهلاك والخسران، حكاهما السدي)(5). 
وقال ابن عطية والكرماني: ( التَّتْبِيرِ الإهلاك وسوء العقبى، وأصله: الكسر، ومنه: تِبْر الذهبُ؛ لأنه كساره ) (6).
    
2_ بمعنى التدمير، قال الزَّجّاجُ في  قوله تعالى: ﴿ وكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً ﴾(7)، قال: التَّتْبِيرُ: التَّدميرُ، وكلُّ شيءٍ كَسَّرْتَه وَفَتَّتَّه، فقد تَبَّرْتَه (8). 
قال القرطبي : (التبار ، بمعنى الدمار، وهي عامة في كل كافر ومشرك) (9). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة التَّبَار جاءت في موضع واحد ، وهذا تفصيله :
دعاء نوح (عليه السلام) بزيادة تبار الظالمين

قال تعالى ﭽ ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﭼ (1) .
زيادة التَبار في هذا الموضع ، يدل على معنى : الخسارة والهلاك والدمار والبعد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة (2) .

والآية تشير إلى انه من سنن الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره ، وكان والدا نوح _ عليه السلام _ مؤمنين (3) . 
ذكر القرطبي : أنه أراد أباه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش وكانا مؤمنين ، قاله الحسن . وقيـل : أنه أراد أباه وجده ، قاله سعيد بن جبير(4) . 
   
ذكر الفخر الرازي : قول ابن عباس وعطاء انه لم يكن بين نوح وآدم _ عليهما السلام _ من آبائه كافر ، وكان بينه وبين آدم عشرة آباء (5) .  

   
ودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له . . هو الأدب النبوي الكريم في حضرة الله العلي العظيم . . أدب العبد في حضرة الرب . العبد الذي لا ينسى أنه بشر ، وأنه يخطئ ، وأنه يقصر ، مهما يطع ويعبد ، وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله ، كما قال أخوه النبي الكريم محمد _ صلى الله عليه وسلم _ وهذا هو الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه ، فاستكبروا عليه ، فدعا على الكافرين بالهلاك الساحق . . وختم دعاءه بالمغفرة والرحمة للمؤمنين ، فيقول : ﴿ رَّبِّ اغفر لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾ ، أي : يا رب أسألك أن تغفر لي ذنوبي ، وأن تغفر لوالدي - أيضا - ذنوبهما ، ويفهم من هذا الدعاء أنهما كانا مؤمنين ، وإلا لما دعا لهما بهذا الدعاء (6). 

قوله تعالى :  ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات ﴾ واغفر يا إلهي لكل من دخل بيتي ، وهو متصف بصفة الإِيمان ، فيخرج بذلك من دخله وهو كافر كامرأته وابنه الذي غرق مع المغرقين ، واغفر يا رب ذنوب المؤمنين والمؤمنات بك إلى يوم القيامة (1) . 

   
وفي قوله : ﴿ ولمن دَخَل بَيْتِيِ مُؤْمِناً ﴾ ، أربعة أقوال :

   
القول الأول : يعني صديقي الداخل إلى منزلي ، قاله ابن عباس .

   
القول الثاني : من دخل مسجدي ، قاله الضحاك .

   
القول الثالث : من دخل في ديني ، قاله جويبر .

   
القول الرابع : سفينته ، حكاه الثعلبي (2) .


وفي قوله : ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات ﴾ ، قولان :

   
القول الأول : أنه أراد من قومه .

   
القول الثاني : أراد جميع الخلق إلى قيام الساعة ، قاله الضحاك (3) .

    
قوله : ﴿ وَلاَ تَزِدِ الظالمين إِلاَّ تَبَاراً ﴾ ، أي : ولا تزد الظالمين إلا هلاكاً وخساراً ودماراً (4) .  

فإن قيل : ما جرم الصبيان حين أغرقوا ؟  والجواب من وجوه : 

الأول : أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعين سنة ، أو تسعين سنة ، فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا ، ويدل عليه قوله : ﴿ استغفروا رَبَّكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وَبَنِينَ ﴾ (5) ، وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفروا فإنه تعالى لا يمددهم بالبنين .  

   
الثاني : قال الحسن : علم الله براءة الصبيان فأهلكهم بغير عذاب . 

   
الثالث : غرقوا معهم لا على وجه العقاب بل كما يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون (6) . 

   
والدعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم فيه دليل على جواز ذلك، خلافاً لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة (1). 

قال بعض العلماء : إن الإله الذي استجاب لنوح _ عليه السلام _، فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له ، فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات(2).  
ماترشد إليه الآية من توجيهات :
1_  أيها المسلم من الوسائل المهمة لإصلاح بيتك، عليك بدعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة البيت ، وإن دخول أهل الإيمان بيتك يزيـدك نوراً، ويحصل بسبب أحاديثهم وسؤالهم والنقاش معهم من الفائدة أمور كثيـرة ، وجلوس الأولاد والإخوان والآباء وسماع النساء من وراء حجاب لما يقال فيه تربية للجميع، وإذا أدخلت خيراً منعت شيئاً من الدخول والتخريب (3).
2_ ما أجمل أدب الأنبياء في الدعاء وما أزكاه وما أكرمه إن تأملت لأدعية بعضهم يشعرك بالأخوة الإيمانية والخلوص من الأنانية ، فإذا ما دعوا نال والديهم وإخوانهم من دعائهم أوفر الحظ والنصيب (4).
3_ الانسان يقيم علاقاتِه مع المجتمع على أساس الإيمان، وهو يزداد نوراً بزيارة أهل الصلاح ، فالمؤمن كحامل المسك ؛ إما أن يعطيَك ، وإما أن تشتريَ منه، وإما أن تجدَ منه ريحا طيبة ، ولا يدخل البيتَ المسلم من لا يُرضَى دينه ، فدخول المفسد فسَاد ، وولوجُ المشبوه خطرٌ على فلذات الأكباد ، بهؤلاء فسدت الأخلاق في البيوت ، وفشا السحر، وحدثت السرقات ، وانقلبت الأفراح أتراحا، بل إنهم معاول هدم للبيت السعيد، وإن البيت المسلم تتعمّق صلاتُه وتزداد رسوخاً بإحياء معاني التعاون في مهمات البيت وأعماله، ولنا في رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ أسوةٌ حسنة في الدنيا والآخرة (5). 
4_ سلوا الله الثبات على الإيمان حتى الممات، وسلوا الله التوفيق للعمل الصالح، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، ثم سلوا الله سبحانه لأنفسكم ولعموم المؤمنين المغفرة من الذنوب، فعمموا في دعواتكم بعد التخصيص، خصوا أنفسكم، وخصوا أهليكم بالدعاء، ثم عمموا الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات ، كما كان الأنبياء يفعلون (1). 
5_ بعد هذا الجهد الذي بذله سيدنا نوحٌ - عليه السلام - في دعوة قومه، يتوجّه - عليه السلام - إلى ربّه يطلب منه أن يغفر له ، فعسى أن يكون قد وقعَ منه خطأٌ أو تقصير: رب اغفر لي فأنا بحاجةٍ إلى مغفرتك ، ولا غنًى بي عن رحمتك، وهكذا نرى نوحًا - عليه السلام - وهو رسول الله يستغفر الله ، بينما قومه الكفرة الفجرة يرفضون أن يستغفروا الله ، وفي استغفاره - عليه السلام - تعليمٌ للدعاة أن ينيبوا إلى ربهم دائمًا بالاستغفار، فإنهم مهما قدّموا من تضحيات فإنهم مقصرون، ولم ينسَ نوح - عليه السلام - أن يستغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات (2).

6_ من محاسن هذا الدين القيم، ان الذين سبقونا نصلي عليهم ونترحم، ومن يأتون بعدنا يصلون علينا ويترحمون علينا، ثم يوم القيامة نحمد الله على هذا الصنيع، نحمد الله الذي هدانا له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا إليه، ثم نحمده لإخواننا الذين كانوا سبباً في هدايتنا . أما أهل الغواية ، فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضاً، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين (3). 
7_ لابد لكل إنسان من التوبة من الظلم كل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى، وبعده ظلم العبد لأخيه الإنسان، وقرر العلماء أنها لا تصح توبة حتى يرجع الحقوق إلى أصحابها، فإن لم يؤدها في الدنيا أداها في يوم القيامة بالحسنات لا بالدراهم والدولارات (4). 
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(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 6/ 578 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 4/ 130 . والتفسير الكبير للرازي : 4/ 292 . ومعالم التنزيل للبغوي : 2/ 65 . وروح المعاني للالوسي : 3/ 122 . 


(3) أسباب نزول القران للواحدي : 1/ 39 .


(4) الدر المنثور للسيوطي : 2/ 377 .


(5) التفسير الوسيط للطنطاوي :  1/ 669 . 


(6) ينظر : جامع البيان للطبري : 6/578 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 2/71 . والبحر المحيط لأبي حيان: 3/ 312 . والتفسير الوسيط للطنطاوي :  1/ 669 .


(1) ينظر: الجامع لأحكام القران: 4/ 130 . 


(2) سورة النساء من الآية (18) . 


(3) الكشاف للزمخشري : 1/ 295  . 


(1) سورة النساء الآية (137)  . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 9/ 314 . ومعالم التنزيل للبغوي : 2/ 300 . وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 2/ 243 . وفتح القدير للشوكاني : 1/ 793  . وروح المعاني للالوسي : 4/ 269 . 


(3) ينظر : جامع البيان للطبري : 9/ 314  . والنكت والعيون للماوردي : 1/ 334 . وزاد المسير لابن الجوزي: 2/ 224 . وأسباب النزول للواحدي : 1/ 75  . والدر المنثور للسيوطي : 3/ 272 . 


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1103 .


(2) التفسير الكبير: 5/ 412 . 


(3) تفسير القران العظيم: 2/ 434 . 


(4) جامع البيان : 9/ 316 .


(5) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي : 2/ 125 .


(1) سورة آل عمران الآية (72) .


(2) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 4/ 294 .


(3) التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1103 .


(4) سورة الأعراف الآية (146) .


(1) روح المعاني  : 4/ 269 .


(2) سورة البقرة الآية (217) .


(3) ينظر: الجريمة والعقوبة في الإسلام: بقلم الدكتور محمد نعيم ياسين، بحث طبع تحت عنوان الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى لسنة 1989م _ 1409هـ ، ص289_290 . 


(4)  المصدر نفسه : ص290 .  


(1) ينظر : الجريمة والعقوبة في الإسلام : ص 300 . 


(2) سورة البقرة من الآية (256) .


(3) سورة يونس من الآية (99) .


(4) ينظر : المصدر نفسه : ص 301 .


(1) سورة آل عمران الآية (72) .


(2) ينظر : الجريمة والعقوبة في الإسلام : ص 300ـ301  .


(3) المصدر نفسه : ص 301  .


(1) سورة التوبة الآية (37) . 


(2) ينظر: جامع البيان: 14/ 243. وتفسير القران العظيم: 4/ 150. ومعالم التنزيل: 4/ 45. 


(3) ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 4/ 64 . 


(4) ينظر: فتح القدير للشوكاني: 2/ 522 .


(5) والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 1947.


(6) ينظر: أيسر التفاسير لأسعد حومد: 1/ 1273.


(1) تفسير الكشاف للزمخشري : 2/ 420 .


(2) سورة الفرقان الآية (60) .


(3) سورة يس الآية (78) .


(4) سورة القمر الآية (24) .


(5) الجامع لأحكام القران : 8/ 139 .


(6) التفسير الكبير: 8/ 20 . 


(1) التفسير الكبير: 8/ 15 . 


(2) المصدر نفسه : 8/ 16 .


(1) سورة التوبة من الآية (36) . 


(2) الجامع لأحكام القران : 8/ 133 . 


(3) رواه البخاري : 2/ 674 ، برقم (1810 ) ، ومسلم : 3/ 124 ، برقم (2567) . 


(4) سورة البقرة من الآية (189) . 


(5) ينظر : المفصل في فقه الدعوة : جمعها وأعدها وفهرسها الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود، طبعة سلسلة  بحوث الدعوة إلى الله تعالى ،  3/ 59 . 





(1) المفصل في فقه الدعوة : 3/ 59 . 


(2) سورة التوبة الآية (37) . 


(3) ينظر : الفوائد لابن القيم : 1/ 164 . 


(1) مادة (طغى)  ، لسان العرب : 19/231  . 


(2)  سورة الحاقة الآية (11) . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران : 1/304 . 


(4) المعجم الوسيط : 2/565 . 


(5) التعريفات : 1/183 .


(6) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : 1/483 . 


(1) سورة الإسراء الآية (60) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 487 . والتفسير القران العظيم لابن كثير: 5/ 92 . والتفسير الكبير للرازي: 10/ 82 .  وفتح القدير للشوكاني: 3/ 342 .  والتفسير الوسيط  للطنطاوي: 1/ 2649 . 


(3) الدر المنثور للسيوطي: 6/ 294 .


(4) لباب النقول للسيوطي: 1/ 124 . وفتح القدير للشوكاني: 1/ 124 . 


(5) تفسير ابن أبي حاتم: 9/169 . وأسباب نزول النزول للواحدي: 1/ 104 . 


(6) سورة الآيتين (43ـ44) .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2304 . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 479 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 5/ 91 . 


(3) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2348 .


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي :10/ 282 . 


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2348 .


(6) ينظر : تفسير روح المعاني للالوسي : 15/ 7 . 


(7) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2348 .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 480 . 


(2)  ينظر : زاد المسير لابن الجوزي : 5/ 54 . 


(3) إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 5/182 . 


(4) أخرجه ابن حبان : 14/423 ، وبرقم (6498) . 


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2348 .


(6) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 10/ 282 . 


(7) رواه البخاري : 12/274 ، وبرقم (3599)  . 


(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 10/ 282 .


(1) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 10/ 282 . والنكت والعيون للماوردي : 2/ 437 . 


(2) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 2475  . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2348 .  


(3) ينظر : جامع البيان للطبري: 17/ 487 . والتفسير الكبير للرازي : 10/ 81 . 


(4) سورة الصافات الآيات ( 62ـ65) .


(5) ينظر : اللباب لابن عادل: 10/ 334 .  والتحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 2475 . 


(6) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 3/ 342 . 


(1) ينظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام: تاليف علي بن نايف الشحود، 6/228 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 6/228 . 


(3) ينظر : المصدر السابق : 6/229 .


(4) ينظر : المصدر السابق : 6/229 .


(1) سورة المائدة الآيات (64) . 


(2) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1424هـ - 2003م ، الطبعة الأولى، 1/ 411 . جامع البيان للطبري: 10/ 456  . وزاد المسير لابن الجوزي: 2/236 . ومعالم التنزيل للبغوي: 3/ 77 .


(3)  تفسير القران العظيم لابن كثير: 2/75 . 


(4) ينظر : التفسير الكبير للرازي: 6/108 . 


(5) ينظر : أيسر التفاسير لأسعد حومد: 1/ 734 .


(6) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 4/ 473  . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1313


(1) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير: 3/ 146  . والبحر المحيط لأبي حيان: 4/475 . 


(2) ينظر : التفسير الكبير للرازي: 6/108 .


(3) ينظر : روح المعاني  للالوسي: 5/ 50  .


(4) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 2/ 92.


(5) البحر المحيط لأبي حيان:  4/ 475  .


(6) المحرر والوجيز لابن عطية : 2/ 317  .


(1) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي : 1/ 488  


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1316 .


(3) التفسير الكبير للرازي : 6/ 108 .


(1) ينظر : المحرر والوجيز لابن عطية : 2/ 317  . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 4/ 235  . وفي ظلال القران سيد قطب : 2/ 392 .  والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1316 . 


(2) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان: 4/ 476. وفتح القدير للشوكاني: 2/ 332. وروح المعاني: 5/ 53. 


(3) ينظر: الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف : تاليف علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1/29 . 


(1) ينظر : في ظلال القران : 1/16 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/16 .


(3) ينظر: ناس لا يحبهم القهار من الكتاب والسنة والاثار : أبو يوسف محمد زايد، طبعة الرسالة ، 1/ 78. 





(1) ينظر: ناس لا يحبهم القهار من الكتاب والسنة والاثار : 1/ 78 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 78 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 78 .


(1) سورة المائدة الآيات (68).


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 10/474. والنكت والعيون: 1/ 370. وبحر العلوم للسمرقندي: 1/ 490. وتفسير اللباب لابن عادل: 6/ 157. وفتح القدير للشوكاني: 2/ 84. والتحرير والتنوير لابن عاشور: 1/1169 . 


(3) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، تحقيق طه عبد الرؤوف ، مطبعة الفجالة 1987م، 1/602- 603، ومن طريقه كل من ابن جرير الطبري برقم (12284) ، ينظر جامع البيان للطبري : 10/474 . وابن أبي حاتم برقم (6618) ، حدثني أبو محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، به بنحوه ، ينظر تفسير ابن أبي حاتم : 5/36 . وقد حسن ابن حجر إسناده كما في الأعلى . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 3/120-121 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . ينظر : الروايات التفسيرية في فتح الباري: المؤلف : عبد المجيد الشيخ عبد الباري ، رسالة دكتوراه ، الناشر : وقف السلام الخيري ، الطبعة : الطبعة الأولى 1426 هـ - 2006 م ، 1/ 422 . 


(1) ينظر: جامع البيان للطبري: 10/ 473  . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 3/ 155 . 


(2) ينظر: الكشاف للزمخشري: 2/49 . والتفسير الكبير للرازي: 2/ 291 . وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 2/ 96  . وروح المعاني للالوسي: 1/ 471 . 


(3) ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/ 62  . ورح المعاني للالوسي: 5/77 .


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 5/77 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1322 .


(2) التفسير الكبير: 6/ 115 .


(3) بحر العلوم : 1/ 491 .


(4) المحرر والوجيز: 2/ 320 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1322 .


(6) تفسير البحر المديد : 2/89 .


(1) ينظر : موسوعة فقه الابتلاء : جمع وإعداد علي بن نايف الشحود ، ص 4/ 284 . 


(2) سورة المائدة من الآية (48) .


(3) ينظر : المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام : 6/ 24 . 


(1) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل : للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد، مكتبة الخانجي – القاهرة ، 1/ 158 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 158 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 158 .


(1) العباب الزاخر : حسن بن محمد الصاغاني (ت650هـ) ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، الطبعة الأولى 1987، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1/114 . ولسان العرب : 6/94 .


(2) ينظر : مفرادت ألفاظ غريب القران للأصفهاني : 1/188 .


(3) سورة البقرة الآية (219) .


(4) سورة التوبة الآية (125) .


(5) التوقيف على مهمات التعاريف : 1/357 .


(6) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/465 .


(1) سورة التوبة الآية (125) . 


(2) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 8/ 299 . 


(3) تفسير ابن أبي حاتم : 7/ 477 . وبحر العلوم للسمرقندي : 2/ 278 . 


(4) النكت والعيون للماوردي : 2/153 . والبحر المحيط لأبي حيان : 6/250 . 


(5) تفسير النيسابوري : 7/ 281 .


(6) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/ 417 . 


(7) والكشف والبيان: تأليف أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 1422هـ-2002م ، الطبعة الأولى ، 6/254 .


(8) روح المعاني : 7/407 .


(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 1/42 . 


(10) ينظر : جامع البيان للطبري: 14/ 578 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 4/ 239 . والبحر المحيط لأبي حيان: 6/ 250 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 197 . والوسيط للطنطاوي: 1/ 2066 .


(1) مقاييس اللغة : 5/311 .


(2) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/197 .


(3) المصدر نفسه : 1/197 .


(4) المصدر نفسه : 1/197 .


(5) المصدر نفسه : 1/197 .


(6) التحرير والتنوير: 5/119 .


(7) المصدر نفسه : 5/119 .


(1) ينظر : هميان الزاد إلى دار المعاد للشيخ محمد بن يوسف إطفيش الوهبي الاباضي (ت 1322هـ) ، طبع في زنجبار ، سنة 1300هـ ،  6/125 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2066 . 


(2) ينظر : تفسير اللباب لابن عادل : 8/402 .


(1) موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص25 . 


(2) ينظر: طهارة النفس وأمراض القلوب : تأليف نبيل عطوه ، دار الفكر بيروت ، 1/9 . 


(3) ينظر: المصدر نفسه : 1/9 .


(4) ينظر: المصدر السابق: 1/10 .


(5) الفوائد لابن القيم : ص60.


(1) سورة المطففين الآية (3) . 


(2) سورة هود الآية (63) . 


(3) ينظر: العين للفراهيدي: 1/ 306. والصحاح للجوهري : 1/171. والقاموس المحيط : 1/ 397 . والمصباح المنير: 3/ 55. والمعجم الوسيط: 1/233. 


(4) سورة النازعات الآية (12)  . 


(5) سورة الزمر الآية (15) . 


(6) سورة المؤمنون الآية (103) . 


(7) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران: 1/ 147. 


(1)  سورة الإسراء الآية (82) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/ 538.  والتفسير القران العظيم لابن كثير: 5/ 112. ومعالم التنزيل للبغوي: 5/ 123. ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: 4/ 281 . والتحريروالتنويرلابن عاشور: 1/ 2491. وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: 1/ 465 . 


(3) ينظر: جامع البيان للطبري: 17/538 . والتفسير الوسيط للطنطاوي:1/ 2667. 


(1) الجامع لأحكام القران: 10/ 316  . والحديث أخرجه البخاري برقم(2156) ، 2/795 ، 


(2) تفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2668  .


(3) تفسير القران العظيم لان كثير : 5/112 . 


(4) النكت والعيون : 2/ 450  .


(1) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 4/221  . وروح المعاني للالوسي : 11/ 62  .


(2) ينظر البحر المحيط لأبي حيان : 4/346 . وإرشاد العقل السليم لأبي السعود : 4/221  . 


(3) روح المعاني : 11/ 62  .


(4) سورة  التوبة الآية (124ـ125) .


(5) سورة فصلت الآية (44) .


(6) ينظر : إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية : 1/18 . 


(1) ينظر: الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة: المؤلف سعيد بن علي بن وهب القحطاني، الطبعة: الخامسة، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، تاريخ النشر: 1423هـ ، 1/ 67 . 


(2) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي : 1/ 465 . 


(3) ينظر : في ظلال القران : 5/41 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 5/41 .


(5) ينظر : المصدر السابق : 5/42 .


(6) ينظر : المصدر نفسه : 5/42 .


(1) ينظر : في ظلال القران : 5/ 42 . 


(2) المصدر نفسه : 5/ 42 .


(3) المصدر السابق : 5/ 42 .


(1) سورة هود الآية (63) . 


(2) النكت والعيون: 2/ 208 .


(3) معالم التنزيل للبغوي:  4/ 186. 


(4) معاني القران : 2/ 169 . 


(5) زاد المسير لابن الجوزي: 4/ 124.


(6) المصدر نفسه: 4/ 124. 


(7) تفسير مقاتل: 2/ 128. 


(8) ينظر: جامع البيان للطبري: 4/317 . وتفسير ابن أبي حاتم: 8/157. وروح المعاني: 8/291.


(1) النكت والعيون : 2/ 208 .


(2) جامع البيان : 15/370 . 


(3) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي : 2/ 341  . وتفسير اللباب لابن عادل : 9/ 125  . 


(4) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 6/423 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 7/165 . 


(5) ينظر : تفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2229  . 


(1) ينظر : في ظلال القرآن : 4/ 250 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه  : 4/ 250 .


(3) ينظر : المصدر نفسه  : 4/ 251 .


(4) ينظر : المصدر نفسه  : 4/ 251 .


(1) سورة نوح الآية (21) . 


(2) ينظر : جامع  البيان: 23/638 .  


(3) الجامع لأحكام القران : 18/306 . ومعالم التنزيل: 8/232 .


(4) التفسير الوجيز: 1/ 1137 .


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 1/ 889 .


(6) ينظر : في ظلال القران : 7/ 349  . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4335  .


(1) ينظر : اللباب لابن عادل : 15/ 485  . وروح المعاني للالوسي : 21/ 324  .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 23/ 638  . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 18/ 306  .


(3) ينظر :  القرآن منهاج حياة : إعداد غازي صبحي آق بيق ، 1/150 . 


(1) ينظر : القرآن منهاج حياة : إعداد غازي صبحي آق بيق ، 1/150 .


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/150 .


(3) سورة المنافقون الآية (9) .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 1/150 .


(5) ينظر : المصدر نفسه : 1/150 .


(6) ينظر : المصدر نفسه : 1/150 .


(1) ينظر : مادة (أثم) ، مقاييس اللغة لابن فارس : 1/60 . 


(2) مادة (أثم) ، العين للفراهيدي : 2/ 168 . 


(3) مادة (أثم) ، الصحاح في اللغة للجوهري : 1/5 . ولسان العرب : 1/23 . 


(4) مادة (أثم) ، لسان العرب : 1/23 . 


(5) حاشية ابن عابدين: 3/47 . 


(6) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/40 . 


(7) التعاريف للمناوي : 1/ 34 . 


(1) سورة آل عمران الآية (178) . 


(2) جامع البيان : 7/ 423 .


(3) الجامع لأحكام القران : 1/ 209  .


(4) التفسير الكبير: 4/ 484 .


(5) بحر العلوم : 1/ 342 .


(6) تفسير اللباب: 4/ 452 .


(7) البحر المحيط : 3/ 471 .


(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان: 3/472 . زاد المسير لابن الجوزي: 1/ 461 . معالم التنزيل للبغوي: 2/140. لباب التأويل للخازن: 2/3 . وروح المعاني للالوسي: 3/ 332 . 


(2) ينظر : في ظلال القران: 2/5 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/2154 .


(1) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران: 1/ 443. والجامع لأحكام القران: 4/ 286. 


(2) ينظر: التفسير الكبير: 4/ 484. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 808  .


(3) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 808  .


(4) ينظر: الكشاف : 1/ 352. وتفسير اللباب: 4/ 450. والبحر المحيط : 3/472 .


(5) ينظر: التفسير الكبير للرازي: 4/484 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/2154 .


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص 16 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص 16 .


(3) سورة الكهف الآية ( 59 ) .


(4) سورة فصلت من الاية (15) .


(1) ينظر : المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى : الباحث علي بن نايف الشحود ، 12/ 213 . 


(2) المصدر نفسه : 12/ 213 .


(3) سورة الانبياء الايات (105 _ 107) .


(4) المصدر نفسه : 12/ 213 .


(1) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 4/311 .


(2) معجم ألفاظ غريب القرآن: 1/ 466 .


(3) سورة النور الآية (61)


(4) سورة البقرة من الآية (10) . 


(5) المصباح المنير للفيومي : 8/ 439 . 


(6) التعريفات للجرجاني : 1/268 . 


(7) التعاريف للمناوي : 1/649 . 


(8) المصدر نفسه : 1/649 .


(9) البحر المحيط لأبي حيان : 1/51  .  


(1)  سورة البقرة الآية (8 ـ10).  


(2) جامع البيان للطبري : 1/ 282 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير : 1/178 . 


(3) تفسير القران العظيم لابن كثير : 1/178 .


(4) تفسير مقاتل : 1/9 .


(5) النكت والعيون: 1/ 17 .


(6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/ 18  


(7) الدر المصون في علم الكتاب المكنون : 1/ 90 .


(1) ينظر: جامع البيان للطبري : 1/ 271  .  والجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/195 .


(2) ينظر : تيسير اللطيف المنان للسعدي : 2/ 123 . 


(3) ينظر : أسير التفاسير لأسعد حومد : 1/16 .


(4) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان: 1/51  .  وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : 1/ 30 .  


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/26 .


(6)  المصدر نفسه : 1/26 .


(1)  ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/ 197 . ومعالم التنزيل للبغوي : 1/ 66 . 


(2) سورة آل عمران الآية (120) .


(3) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 1/ 48 . وروح المعاني للالوسي : 1/ 155 .


(4) ينظر : الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/768 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 26 .


(1) ينظر: الإعجاز النفسي في القرآن: بقلم الشيخ إبراهيم الحنفي، مطبعة مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد 120، لسنة 2000م،  5/ 390.


(2) سورة البقرة من الآية (9) .


(3)  المصدر نفسه : 5/ 390 .


(4) ينظر: أختاه هل تريدين السعادة: الشيخ علي عبد الخالق القرني، دار الدعوة والافتاء السعودية ، ص14 . 


(1) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس: 3/279 . 


(2) سورة يونس من الآية (108) . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران: 1/ 297 . 


(4) ينظر: تاج العروس : 29/344 .


(5) سورة الضحى الآية (7).


(6) ينظر: معجم مفردات غريب القران: 1/ 297 .


(7) ينظر: معجم مفردات غريب القران: 1/ 298 . والكليات لأبي البقاء الكفوي: 1/576.


(8) ينظر: معجم مفردات غريب القران: 1/ 298.


(1) ينظر : الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/576 .


(2) سورة التوبة من الآية (115)


(3) سورة محمد من الآية (8) .


(4) الوجوه والنظائر في القران الكريم : تأليف الإمام هارون بن موسى القارئ ، تحقيق د. حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى لسنة 2002م ، ص208 .


(1) سورة نوح الآية (24). 


(2) جامع البيان : 23/ 640 .  


(3) الجامع لأحكام القران : 18/ 306 . 


(4) زاد المسير: 8/ 370 . 


(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 9/ 194 . 


(6) بحر العلوم : 4/ 331 . 


(7) تفسير اللباب: 15/489.


(8)  تفسير مقاتل: 4/ 141. 


(9) النكت والعيون: 4/329.


(10) سورة هود من الآية (26) .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 306 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4336 .


(2) سورة إبراهيم من الآية (36) .


(3) الكشاف للزمخشري : 7/148 .


(4) سورة نوح من الآية (22) .


(5) سورة يونس الآية (88) .  


(6) التحرير والتنوير: 1/ 4579 .


(1) ينظر : في ظلال القران : 7/ 349 . 


(2) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل : الدكتور ربيع بن هادي مدخلي، رئيس قسم السنة بالدراسات العليا بالجامعة، مطبعة مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد 120، لسنة 2000م ، 31/ 139. 


(1) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل: 31/ 139. 


(2) المصدر نفسه : 31/ 139.


(3) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية ، ص 240 . 


(1) سورة الكهف الآية (34) .


(2) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/ 459 . وجمهرة اللغة : لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق : رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت - 1987م ، الطبعة الأولى، 1/ 436 .


(3) سورة الإسراء من الآية (41) . 


(4) تهذيب اللغة للأزهري: 5/ 132 . والمصباح المنير للفيومي: 2/617 . 


(5) معجم ألفاظ غريب القرآن: 1/501 . 


(6) سورة فاطر من الآية (42) .


(7) سورة الإسراء من الآية (41) .


(8) المحرر والوجيز لابن عطية : 4/ 244 .


(9) المصدر نفسه : 4/ 244 .


(10) أيسر التفاسير للجزائري : 1/ 280 .


(1) سورة الفرقان الآية (60) . 


(2) تفسير مقاتل: 2/473 .


(3) جامع البيان للطبري : 19/288 . 


(4) معالم التنزيل للبغوي : 6/92 .      


(5) المحرر الوجيز لأبي عطية : 5/115 .


(6) تفسير القرآن العزيز:  تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ، تحقيق: حسين بن عكاشة - ومحمد بن مصطفى الكنز، طباعة الفاروق الحديثة - مصر - 1423هـ ، الطبعة الأولى ،  1/482 .


(7) تيسير الكريم الرحمن: 1/585 .


(8) أسباب النزول للواحدي: 1/98 .


(1) في ظلال القران: 5/ 329. 


(2) التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3141. 


(3) التفسير الكبير: 11/446. 


(4) سورة الشعراء من الاية (23).


(5) ينظر: التفسير الكبير: 11/446.


(1) النكت والعيون: 3/ 206 .


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 19/ 288 . والجامع لأحكام القران للقرطبي: 13/64 . والجامع الكبير للرازي: 11/446 . وفتح القدير للشوكاني: 5/288 . وفي ظلال القران سيد قطب: 5/ 330 . 


(3) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3141 .


(1) سورة النجم من الآية (62) .  


(2) ينظر: السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور محمد أبو شهبة، دار القلم بيروت، الطبعة الثالثة 1417هـ - 1996م، 1/367 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/367 .


(4) سورة الحجر الايتين (34_35) .


(5) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : ص3 .


(1) سورة فاطر الآية : (42) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 20/ 483 . ومعالم التنزيل للبغوي: 6/ 427 . والنكت والعيون : 3/344 . وزاد المسير لابن الجوزي: 5/184 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: 5/240 . وفتح القدير للشوكاني: 6/147 . وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: 1/ 691 . 


(3) ينظر تفسير القران العظيم لابن كثير: 6/ 559 .  


(4) التحرير والتنوير:  1/ 3498 .


(5) المصدر نفسه :  1/ 3498 .


(1) سورة الإنعام من الآية (157) .


(2) ينظر : الكشاف للزمخشري : 5/ 420  . والتحرير والتنوير: 1/ 3498 .


(3) المصدر نفسه : 1/ 3498 .


(4) سورة الإنعام الآيات (155ـ157)


(5) ينظر : التحرير والتنوير: 1/ 3498. 


(1) سورة الصافات الآية (168) . 


(2) سورة الإنعام الآية (157) .


(3) سورة فاطر الآية: (42) .


(4) تفسير ابن أبي حاتم: 12/55 . ولباب النقول للسيوطي: 1/165 . والدر المنثور للسيوطي: 8/ 287 .


(5) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي : 14/ 358 .


(6) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران للأصفهاني: 1/101 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3521 .


(7) ينظر: التحرير والتنوير: 1/ 3499 . 


(8) ينظر: البحر المحيط : 9/ 264 . والتحرير والتنوير : 1/ 3499 .


(9) ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 13/204 . والتحرير والتنوير : 1/ 3499 .


(1) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 3499 .


(2) ينظر: البحر المحيط : 9/ 264 . والتحرير والتنوير : 1/ 3499 .


(3) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي : 1/ 691 .


(4) ينظر : التحرير والتنوير : 1/ 3499 .


(5) ينظر : تفسير القران العظيم : 6/ 559 . والتحرير والتنوير: 1/ 3499 .


(1) ينظر: التفسير الكبير: 10/ 61. والتحرير والتنوير:1/ 3499. والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 3521 .


(2) ينظر: موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الشيخ علي بن نايف الشحود ، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ : 1/ 232 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه  : 1/ 233 .


(4) ينظر : المصدر السابق : 1/ 233 .


(1) سورة الإسراء الآية (41) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 453 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 5/ 78 . ومعالم التنزيل للبغوي: 5/ 95 . والنكت والعيون للماوردي : 2/ 427 . والتفسير الكبير للرازي : 10/61 .


(3) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 10/61 . وفتح القدير للشوكاني : 4/ 312 . وتيسير التفسير للقطان : 2/ 349 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2633 .


(4) النكت والعيون للماوردي : 2/ 427 . ولباب التأويل للخازن : 4/ 258 . والتحرير والتنوير: 8/ 237 .


(1) ينظر: مجلة المنار: الشيخ محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ)، مطبعة المنار، مصر، المحرم - 1325هـ مارس - 1907م ، 10/1 . 


(2) ينظر : في ظلال القران : 5/23 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 5/23 .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 5/24 .


(1) ينظر : لسان العرب لابن منظور: 5/ 50  . والقاموس المحيط للفيروزابادي: 1/ 482  . وتاج العروس للزبيدي: 1/ 3339 .


(2) مدارج السالكين: 1/ 472 .


(3) ينظر : الفرار إلى الله حقيقته والسبيل إليه : بقلم عبد العزيز بن ناصر الجليل ، دراسات دعوية ، مجلة البيان ، عدد 200 ، 3/117 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 3/117 .


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 1/ 811 .


(6) سورة الذاريات الآية (50) .


(1)  سورة نوح الآيتين (5ـ6) 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 23/ 631  . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 8/ 232 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 18/ 300 . ومعالم التنزيل للبغوي : 8/ 227 . وزاد المسير لابن الجوزي : 6/77   . 


(3) سورة آل عمران الآية (62) والحديث في المستدرك برقم (3971) ، ينظر المستدرك على الصحيحين :  تأليف محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م ، الطبعة الأولى ، 9/ 258  . والدر المنثور للسيوطي : 10/ 106  . الحديث ( ضعيف ) ، قال الشيخ أبو عبد الرحمن عصام الدين الصابطي في جامع الأحاديث القدسية- قسم الضعيف والموضوع ، طبعة دار الحديث ، سكت عنه الحاكم وقال الحافظ الذهبي : إسناده واه ، ينظر : 1/52 . 


(4) سورة يس الآية (59) .


(1) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4329  . 


(2) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي : 8/227. والبحر المحيط لأبي حيان : 10/ 345. 


(3) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : 5/327 . 


(4) ينظر: جامع البيان للطبري: 23/631 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 4329 .


(5) ينظر: فتح القدير للشوكاني: 7/ 312 . وروح المعاني للالوسي: 21/310 .


(1) تفسير القرآن: تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق : د. مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد - الرياض – 1410 هـ ، الطبعة الأولى ، 7/ 313 . 


(2) ينظر : في ظلال القران : 7/ 345 .


(3) ينظر: المصدر نفسه : 7/ 345 .


(4) ينظر: المصدر السابق: 7/ 345.


(5) ينظر: المصدر السابق: 7/ 346.


(6) ينظر: المصدر السابق: 7/ 346.


(1) ينظر: نماذج  من الدعاة الصالحين : الشيخ أبو بكر الجزائري ، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي ، 1423 هـ / 2002 م ، 17/ 346 . 


(2) ينظر : المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى : 17/ 157 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 17/ 157 .


(4) ينظر : المصدر السابق : 17/ 150 .


(5) ينظر : المصدر السابق : 17/ 146 .


(1) ينظر: العين: 1/325. ومقاييس اللغة : 2/242. وتهذيب اللغة: 2/496 . ولسان العرب: 11/196 . 


(2) ينظر : المصادر السابقة . 


(3) ينظر : المصادر السابقة .


(4) ينظر : المصادر السابقة .


(5) ينظر : المصادر السابقة .


(6) ينظر : المصادر السابقة .


(7) ينظر : المصادر السابقة .


(8) التعاريف للمناوي : 1/307


(1) سورة التوبة الآية (47) .


(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 14/ 278. والجامع لأحكام القران للقرطبي: 8/ 156.ومعالم التنزيل للبغوي: 4/ 56. والبحر المحيط لأبي حيان: 6/166. وزاد المسير لابن الجوزي: 3/184. والتفسير الكبير للرازي: 8/ 45. 


(3) سورة التوبة الآية (43) .


(4) سورة التوبة الآية (45)  .


(1) سورة التوبة الآية (46).


(2) سورة التوبة الآية (47) .


(3) ينظر: بحر العلوم : 4/ 156 . ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين: محمد بن عفيفي الخضري، المحقق: هيثم هلال ، دار المعرفة بيروت- لبنان ، الطبعة الأولى، 1425هـ/ 2004مـ ، 1/182 .


(4) أسباب النزول: 1/ 88.


(5) جامع البيان : 14/ 281 .


(1) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور :6/ 299  . وفي ظلال القران سيد قطب : 4/ 35 .


(2) ينظر : التفسير الوسيط  للطنطاوي : 1/ 1968  .


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 8/ 157  .  وفتح القدير للشوكاني : 3/ 262  .


(4) روح المعاني  : 7/ 251  .


(5) البحر المحيط : 6/ 166 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط  للطنطاوي : 1/ 1969  .


(7) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 1969  .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1968.


(2) ينظر : روح المعاني للالوسي : 7/ 251. 


(3)  ينظر : معالم التنزيل للبغوي : 4/ 56 . وفتح القدير للشوكاني : 3/ 263.


(4) تفسير القران العظيم لابن كثير : 4/ 160.  


(5) جامع البيان للطبري : 14/ 281 . وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : 2/ 445.


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1969.


(7) أيسر التفاسير : 2/ 375 .  


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 7/ 252   .


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1969 .


(3) ينظر : في ظلال القران : 2/ 432 . 


(1) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : الباحث علي بن نايف الشحود ، ص4 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص5 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص5 . 


(1) ينظر : العين للفراهيدي : 1/249 . والمحيط في اللغة للصاحب ابن عباد : 1/277 . والمحكم والمحيط الاعظم : تأليف ابي الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت سنة 2000م ، الطبعة الاولى ، 2/132 . ومعجم الفاظ غريب القران : 1/204 . ولسان العرب لابن منظور: 10/128 . والدر المصون في علم المتاب المكنون للسمين الحلبي : 1/3197 . 


(2) تهذيب اللغة للازهري : 2/236 .


(3) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/483 .


(1) سورة الجن الآية (6) . 


(2) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 8/ 240 . والنكت والعيون للماوردي : 4/ 333  . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/ 10  . وزاد المسير لابن الجوزي : 6/ 81 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 6/170 . وتفسير الاعقم : العلامة احمد بن علي بن محمد بن علي الاعقم الإنسي اليماني الزيدي ، طبعة دار الحكمة اليمانية ، الطبعة الأولى ، 2/248 . 





(1) تفسير ابن أبو حاتم :12/ 341 . والعظمة : تأليف عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة - الرياض – 1408 هـ ، الطبعة الأولى  ، 3/ 122 . ولباب النقول للسيوطي : 1/ 203.


(2) الطبقات الكبرى : تأليف محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبي عبد الله ، تحقيق: زياد محمد منصور ، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة – 1408هـ ،  الطبعة الثانية ، 7/ 138 . ولباب النقول للسيوطي : 1/ 203.





(1) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: 1/ 204 . قال الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير، إسناده (ضعيف) ، طبع ونشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 1408هـ - 1988م ، الطبعة الثالثة ، 2/169.


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 23/ 654ـ655. 


(3) تفسير القران العظيم لابن كثير: 8/ 240.


(4) الجامع لأحكام القران للقرطبي: 19/10.


(5) البحر المحيط لأبي حيان: 10/ 355.


(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني : 7/ 322  . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 15/ 355 . 


(2) تفسير الكشاف : 7/152 . 


(3) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 10/355 . وبحر العلوم للسمرقندي : 4/ 334 .


(1) ينظر: عالم السحر والشعوذة : الدكتور عمر سليمان الاشقر، مكتبة دار الفلاح الكويت، 1989م، الطبعة الاولى، ص270 . 


(2) ينظر : المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى : 13/ 176 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 13/177 . 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 3/ 425 . 


(2) ينظر : لسان العرب : 8/239 . وتاج العروس : 1/5429 . والمعجم الوسيط : 2/33 . 


(3) تاريخ الرسل والملوك : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 3/282 .


(4) مفردات غريب القران : 1/307 .


(5) التعاريف للمناوي : 1/ 486  .


(6) المصدر نفسه . 


(7) أيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 82 . 


(8) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 1/73 . 


(1) سورة المدثر الآيات ( 11ـ17)  .


(2) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/ 72 . والتفسير اللباب لابن عادل : 16/ 68 . 


(3) تفسير ابن أبي حاتم  : 2/ 12 . والدر المنثور للسيوطي : 8/ 329 . 


(4) النكت والعيون للماوردي : 4/348 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4372 .





(1) أسباب نزول القران للواحدي : 1/156 . ولباب النقول للسيوطي :1/206 الحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم 9/75 ، وبرقم (3831) ، وهو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه .  


(2) أسباب نزول القران للواحدي : 1/156 .


(1) قد اجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في (( الوليد بن المغيرة المخزومي)) احد صناديد قريش ، وهو والد الصحابي الجليل (( خالد بن الوليد)) سيف الله (رضي الله عنه) ، ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 4/472 . وتنوير الأذهان من تَفْسِير روح البَيَان : إسماعيل حقي البروسوي (ت 1137 هـ) ، تحقيق : مُحَمَّد عَلِيّ الصابوني ، دار القلم . دمشق ، الطبعة الثانية سنة 1409 هـ - 1989 م ، 4/443 .


(2) ينظر : الجامع لإحكام القران للقرطبي : 19/73 .


(1) أسباب نزول القران للواحدي : 1/134 . ولباب النقول للسيوطي : قال أخرجه الأموي في مغازيه عن عكرمة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال إن الله أمرني أن أقول ( لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) قال ، فنزع ثوبه من يده فقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته ونزل فيه ذق إنك أنت العزيز الكريم وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه ، ينظر 1/174 . 


(2) سورة الدخان الآية (49) .


(3) ينظر : جامع البيان للطبري : 22/49 . 


(4) سورة القلم الآيات ( 10ـ15) .


(5) ينظر : روح المعاني للالوسي : 21/163 . 


(6) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 19/ 275 . 


(1) ذكره النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 3/456 . ناقلاً إجماع ذلك في أنها نزلت في ( الوليد بن المغيرة) . وتفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه تفسير ، مطبعة الاستقامة بمصر ،  3/ 372 . 


(2) ينظر : أنوار التنزيل للبيضاوي : 2/ 492 . والتفسير الكبير للرازي : 30/198 .


(3) المصدر نفسه . 


(4) ينظر : التفسير القران العظيم لابن كثير : 8/265 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/72 .


(5) ينظر : الجامع لأحكام القران : 19/72 . والنكت والعيون : 4/348 . والتحرير والتنوير : 15/412 .


(6) ينظر : تفسير ابن أبي حاتم : 2/ 12 . والنكت والعيون للماوردي : 4/348 . وتفسير روح المعاني للالوسي: 21/410 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4372 .


(1) ينظر : تفسير روح المعاني للالوسي : 21/410 .


(2) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 30/199 . 


(3) ينظر : قبس من نور القران الكريم للصابوني ، طبعة دار إحياء التراث بيروت ، 8/158


(4) ينظر : جامع البيان للطبري : 23/23 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 8/266 . والنكت والعيون للماوردي : 4/349 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/73 . 


(5)  النكت والعيون للماوردي : 4/349 .


(6) قال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ ينظر سنن الترمذي : 11/150 وَقَدْ رُوِيَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفٌ، قال : « هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده ، فإذا وضع يده عيله ذابت ، وإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله ذابت ، وإذا رفعها عادت » ينظر البعث والنشور:لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458 هـ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني الأبياني ،  مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت ، سنة 1408 هـ ، 2/7 . والنكت والعيون للماوردي : 4/349 .





(1) ينظر : سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه : المؤلف علي محمد محمد الصلابي ، دار المعرفة بيروت الطبعة : الأولى ، 1/ 49 . 


(2) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : ص1 


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص1 . 


(1) ينظر : في ظلال القران : 7/ 387 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 7/ 387 .


(3) ينظر : رسالة قف وتأمل : تاليف علي بن صالح الجبر البطيّح ، مطبعة الرياض ، سنة2000م ، ص6 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : ص7 . 


(1) ينظر: الصحاح في اللغة : 1/ 61 .  ولسان العرب: 1/ 226  . وتاج العروس: 1/ 1047 . 


(2) معجم مفردات غريب القران للأصفهاني: 1/72 . 


(3) سورة غافر من الآية (37) .  


(4) سورة هود من الآية (101) .


(5) سورة هود من الآية (63) .


(6) سورة المسد الآية (1) . 


(7) التفسير الكبير: 17/282 . 


(1) سورة هود الآية (101) . 


(2) النكت والعيون للماوردي :2/226 . وزاد المسير لابن الجوزي : 3/ 377  .


(3) جامع البيان للطبري : 15/ 472 . والتفسير القران العظيم لابن كثير: 4/ 349 . 


(4) تفسير مجاهد: للإمام مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجاج، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ، المنشورات العلمية – بيروت ، 1/ 308 . وبحر العلوم للسمرقندي: 2/354 . 


(5) اللغات في القران لابن حسنون : 1/3 . 


(6) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 472 . وتفسير القران العظيم لابن كثير: 4/ 349 .


(7) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 6/ 452 .


(8) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2254 .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2254 .


(2) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 3/389 .


(3) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 8/467 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 7/194 .


(4) في ظلال القران سيد قطب : 4/ 268 . 


(1) ينظر : تفسير أسماء الله الحسنى : تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد ، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد 112 - السنة 33 -1421هـ ، 1/ 62 . 


(2) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/18 . 


(3)  سورة الحديد من الاية (27) . 


(4) سورة القصص من الاية (77) . 


(5) ينظر : في ظلال القران : 4/ 268 . 


(1) سورة الأعراف الآية (139) . 


(2) ينظر : جمهرة اللغة : 1/98 . وتاج العروس للزبيدي : 1/ 2552 . مادة (تبر) .


(3) النهاية في غريب الحديث والأثر : تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م ، 1/467 . 


(4) ينظر : تاج العروس للزبيدي : 1/ 2552 . مادة (تبر) .


(5) البحر المحيط لابن حيان : 5/ 419 .


(6) ينظر : الجامع لأحكام القران  : 18/ 314 .


(7) سورة الفرقان الآية (39) .


(8) ينظر : تهذيب اللغة للازهري : 5/6 . وتاج العروس للزبيدي : 1/ 2552 . مادة (تبر) .


(9) ينظر : الجامع لأحكام القران  : 18/ 314 .


(1) سورة نوح الآية (28) . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 17/ 388 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 8/ 237 . ومعالم التنزيل للبغوي : 8/ 234 . والنكت والعيون للماوردي : 4/330 . وزاد المسير لابن الجوزي : 6/79 . وروح المعاني للالوسي : 21/ 330 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4338 . 


(3) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل، تأليف : محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، دار الكتاب العربي - لبنان - 1403هـ- 1983م ، الطبعة الرابعة ، 4/151. 


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران : 18/ 314 .


(5) ينظر : التفسير الكبير : 16/ 67 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4338 .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4338 .


(2) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 4/ 330  . وزاد المسير لابن الجوزي : 6/79 . 


(3) النكت والعيون للماوردي : 4/330 . وتفسير ابن عبد السلام : 7/ 115 . 


(4) ينظر: جامع البيان للطبري : 17/ 388 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 8/ 237 . 


(5) سورة نوح الآية ( 12) .


(6) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 16/ 67 .


(1) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي : 3/ 234 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 3/ 234 .


(3) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية : 6/210 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 6/210 . 


(5) ينظر : موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 10/ 191 . 


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 13/ 81 . 


(2) ينظر : في ظلال القران : 7/ 351 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 7/ 161 . 


(4) ينظر : تفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4338 . 
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